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ا َْرْع اا ) مِنْ وَاضْرِبْ لََمُْ مَثَلًا رَجُلَيِْ جَعَلْنَا لَِِحَدِهِِاَ جَن َّتَيِْ قال تعالى ) نَ مُا َ ٍٍ وَجَعَلْنَ ا بَ ْ ْ ( 32أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُِاَ بنَِخ ْ
ئاا   كِلْتَا احِِِهِ 33خِلًَلََاَُا نََرَاا ) وَفَجَّرْنَ الْجنَ َّتَيِْ آَتَتْ أكُُلَمَا وَلََْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَْ ْ الَ لِص َ رُ  وَه ُ َ ( وكََانَ لَهُ ثَ ََر  فَ َ َ يُ َُاوِرُُُ أَنَ أَكْث  َ

ٍَ 34مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَ فَراا ) ُِ  جَن َّتَهُ ( وَدَخَ اوَهَُ  ظاَلَ  لنَِ فْسِهِ قاَلَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَِِْدَ هَذِ ا أَظُ نُّ ال35) أبََ دا ةا ( وَم َ اعَةَ قاَِِا َ س َّ
لَاِا ) لََِجِدَنَّ وَلئَِنْ ردُِدْتُ إِلَى رَبِِّ  ََ مَا مُن ْ ََكَ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ مِنْ  يَُُاوِرُُُ ( قاَلَ لَهُ صَاحُِِهُ وَهَُ  36خَيْْاا مِن ْ أَكَفَرْتَ بِِلَّذِي خَلَ

ركُِ بِ رَبِِّ 37رَجُلًا ) سَ َّاكَ نطُْفَةٍ ثَُُّ  ُ رَبِِّ وَلًَ أشُ ْ َُّ َ  ا ا( لَكِن َّا ه ُ دا ُ لًَ 38) أَح َ َُّ َُ ا ا ا ش َ ْْ دَخَل ْتَ جَن َّتَ كَ قُ ل ْتَ م َ ( وَلَ ْ لًَ إِ
ا ) ق   ُ َّ َ  الًا وَوَل َ دا كَ م  َ ٍَّ مِن  ْ رَنِ أَنَ أقَ َ  َُِّ إِنْ ت   َ ا  فَ عَس  َ ( 39إِلًَّ بِِ م  َ ٍَ عَلَْ ْ نْ جَنَّت  ِكَ وَيُ رْس  ِ يْْاا م  ِ َِانا حُ رَبِِّ أَنْ ي   ُتْتِيَِ خ  َ نَ  س  ْ م  ِ

اَا ) ا َْلَ ُِ فَ تُصِِْحَ صَعِْدا رُِِ 41غَْ راا فَ لَنْ تَسْتَطِْعَ لَهُ طلََِ اا ) مَاؤُهَا( أَوْ يُصِِْحَ 40السَّاَا ََ بثَِا َ ْ َِحَ ( وَأحُ ِ هِ  فَأَص ْ ََل ِِبُ كَفَّْ ْ يُ 
ا )  عُرُوشِمَاعَلَ  مَا أنَْ فَقَ فِْمَا وَهِيَ خَاوِيةَ  عَلَ    تَنِِ لََْ أشُْركِْ بِرَبِِّ أَحَدا َُ لُ يََ لَْ ْ لَهُ فِئَة  يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ  تَكُنْ ( وَلََْ 42وَيَ 

تَصِراا ) َُِّ وَمَا كَانَ مُن ْ اِا ) هُنَالِكَ ( 43ا َْ  (44الَْ لًَيةَُ َُِِّ الَْْقِِ هَُ  خَيْْ  ثَ َ ابِا وَخَيْْ  عُ
جاا  صاحب الجنتين في سورة الكهف تعدِ قصة قرآنْاا بلْغاا يعالج إحدى أعاق الآفات النفسْة والسل كْة التي  نمْ 

الإنس ان تت ا   تأث ر وانِم ارتأتي الَص ة لتع ع مْ زانا دقَْ اا يع َِ  إْ. تصْب الإنسان عند الغنى، وهي فتنة المال وال ل د
 .الدنْا الفاني، مِِْنة أن النعم اختِار للاشاعِر والعااِر قٍِ أن تك ن مظمراا للرفاهْة والتاكي

ال تي عع ٍ م ن ث رو  الإنس ان وجاه ه معْ اراا  تحطيم المقاييس المادية الزائفةة الِساسي من س ق الَصة ه   الَدفف
لي بي نظرتي  -:للدنْا أحدهِا مادية قاصر  والِخرى إيمانْة عاَْة  لفعله أو نْله الرضا الإلَي. تكشف الصرا  الِ

فال  دنْا لْس  ت الغاي  ة ، ولً ينِغ  ي أن يغ    الن  اه    ا ، لك  ن أه  ٍ ال  دنْا  :اصةة ةقللةةيايا ال اديةةةالمنظةة ة أولا : ال
 يتكبرون تا يملك ن منما ، وتتعلق قل  م بِلَِاُ الزاِف فْما  

ل ك بِلعل م أن  :عميقةةةاليماايةة الإنظة ة ثاايةا : ال لًب  د وأن  إع ار  م ن ال القم ن   ب ٍ ه  ي مح  ف فع ٍ ال نعم  وْ
 الش  كر والًنكس  ارخ  لًل الف     ب  ي التفع  ٍ    ا عل    العِ  د كعاري  ة اس  تعاال وب  ي رده  ا    ب علْ  ه ، و يس   دها 

 .لصاحب النعاة 
وج ه ال نَّظم أن الكف ار ، لم َّا افتخ رُوا مم  الَم وأنص ارهم عل   فَ راُ المس لاي ، قال أب  حفص سراج ال دين الْنِل ي )

لًحتاال أن يصيْ الغنُِّ فَيْاا ، والفَيْ غنًّا ، وأما الذي ع بُ المف اخرُ  بيَّ   تعالى أنَّ ْلك ممَّا لً ي جب الًفتخار ، 
ُِ المس  لاي  ْل  ك بع  رب ه  ذا المث  ٍ  فَ  ال ، وب  يَّ  ولِغنْ  اِمم عل    الس   اُ ب  ه فطاع  ة   وعِادت  ه ، وه  ي حاص  لة  لفَ  را

 -: 1(أحدهِا : كافر  ، والآخر : متمن   أي : مثٍ حال الكافرين والمتمني كحال رجلي ، (واضرب لَمُْ مَّثَلًا رَّجُلَيِْ )
 

ل  ك م  ن  الَص  ة بت جْم  ات ترب ي  ة يم   ل الإيم  ان النظ  ري إلى س  ل ك عال  ي يُا  ي ال  نف  م  ن الطغْ  ان تزخ  ركا  ا  وْ
 -خلًل ما يلي : 

أَن تَِِْدَ  لتنِْه إلى خط ر  الرك ن إلى الدنْا والظن من النعم مخلد  )"مَا أَظُنُّ بِ  :ت سيخ عقيية الفناء والبعث •
ا"(، والدع   للَْظة الداِاة بلَاُ   ُِ أبََدا ذِ  .هََٰ
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إبراْ دور الصديق الم تمن المتج رد ال ذي لَ هنع ه وش اِح الص حِة م ن ق  ل الْ ق،  :الصحبة الصالحة الناصحة •
 .غرور بِل عظ الْكْم والتحذير من عاقِة الِطروم اجمة الم

قْال بْة ع :رد النعم إلى المنعم • وراُ كٍ نج ا  دنْ  ي، ول ْ  التغ نِ بِلجم د ال ذاتي  ل  رؤية يد   الالق والرا
 .أو العَِرية الشخصْة

 
يْن ة الْْ ا   ف ضعت لياياعني التمتع بافقه التأدب كما ركزت القصة على  دس ت راا أخلًقْ اا ولالْ اا للتعام ٍ م ع 

 -:الدنْا، يتلخص في أدبي رِْسْي
ْْ دَخَل ْتَ " :وه   م ا أرش د إلْ ه الص احب الم تمن بَ ل ه :عني رؤية النعم قلبيأدب قولي و الأدب الأول :  وَلَ ْ لًَ إِ

 َُِّ ُ لًَ ق   ُ ََّ  إِلًَّ بِِ َُّ َُ ا ا ا ش  َ تَ م  َ كَ قُ ل  ْ د للا  رُ في اس  تَِاِما إلً   وه    اع   اف مِ  دِي من النعا  ة مش  ْئة إلَْ  ة لً ي  "جَن َّت  َ
 .بحفظ  

لْ الن  اه ومَ  اديرهم ت  ا يملك ن  ه م  ن حط  ا   :عةةيا الاردراء والاسةةتع ءالأدب الثةةا: :  الت ق  ف ع  ن قْ  اه من  ا
ْ  المحِة الإلَْة، والفَيْ الْ   قد يك ن أغنى الناه غداا بفعٍ   وث ابه الِاقي  .الدنْا، فالعطاُ الدنْ ي لً يلً

 
دِهِِاَفي ق ل  ه تع   الى:   ا لَِِح  َ يِْ جَعَلْن   َ ثَلًا رَجُل   َ رِبْ لَ  َُمْ م   َ يِْ  وَاض   ْ ﴾ لمح   ة  بْانْ   ة تِ    في تفاص   ْلما أس   رار الَس   اة جَن َّت   َ

عْماا بْنماا، ولً خ صَّ ك ٍ  قْ لِحدهِا بسطاا فجاع له الجنتي معاا، ولَ ي  الإلَْة  فَد آثر الْكْم الِيْ أن يِسَ الر
وفي هةاا المنةع الظةاه ين عةين العطةاء والبصة ة  إ  واحد منماا بجنة، بٍ ترك الآخر صفر الْدين في حسابِت الماد . 

 .، لْغنْه بفعله ويمِه الغنى الِكبر وه  غنى النف  والرضا ت لًهاحَممى سبحااه عبيه المؤمن من فتنة المتاع الفا:
 

ا بح   ظِ غيْه   ا —وإْا ك   ان ظ   اهر الِم   ر يس   تدعي الس   خَ في مْ   زان أه   ٍ ال   دنْا إْ ق   د تع   ْق ال   ن َّفْ  الِش   رية ْرع   ا
فإن قلب المتمن ينِف بَْيٍ مغاير، فلً يمل ك إلً التس لْم والرض ا. إن ه —تي ويُُر  آخر؟ساُل: كْف يفُرَد امرؤ  بجنتوت

لَا بحسب مراتب الإيمان، ولً تتدفق وِفق حسابِت الًستحَاق الِشري، وإنما هي  يعلم علم الَْي أن النعم لً تنزل منا
، والغاي ة في  ، ويِتل ي آخ ر بتَتيْه ا لْا تحن ص بُر ا بِس َ ال نعم لْخت بر ش كرُ يْن "الًبتلًُ". فالله سِحانه يِتلي عِ دا م ا

ً  الْ  الي واح  د :   نَ عممةةم مْ أمحْ ةةم لةةَومكَمْ أميُكةةَ ﴾. ورغ  م تِ  اين ص   ر الًب  تلًُ وظ   اهر المح  ن والم  نح، ف  إن العدال  ة الإلَْ  ة ليِةمبةْ
ظ    أخْ ه، وش تان ات يتس اوى في نَاي ة المط اف م ع  ا    حُحظ    ك ٍ إنس ان م ن ال نعم والًب تلًقاِاة  فاجا    

 .بي بلًٍُ يرفع الدرجات وبلًٍُ ي رث الدركات

وتنط ي هذُ العبر  الَرآنْة عل  إشار  لًفتة تعك  واقع الرسالة المحادية  فكاا اصطف    صاحب الجنتي تاله، 
ا  بِلرسالة الاهة، فل م تن زل عل   أح دٍ غ يُْ م ن أه ٍ الكت اب. وه ذا الًختْ ار  فَد اختص سِحانه نِْه ورس له محادا

اُ بِلص احب الم تمن ال ذي  الربِني المحف كان يَتعي م ن المعاص رين ل ه أن يَ ابلُ  بِلإْع ان والرض ا والتس لْم الت ا ، اقت دا
وع  حََْة الفعٍ الإلَي، لً أن يَع ا في شِراك الس خَ والًع  ا ، أو ت نمل قل  َ م ن يْانُ الْس د، وه   ال داُ ال ذي 

ُ مِنْ فَعْلِهِ﴾رم  الَرآن بصرُ إلْم َُّ  (54)النساُ.م في ق له جٍ وعلً:  أَْ  يَُْسُدُونَ النَّاهَ عَلَ  مَا آَتََهُمُ ا

 



نْ  جَن َّتَ يِْ ق ل ه ) ا م  ِ ا َْرْع  ا نَ مُا َ ٍٍ وَجَعَلْنَ ا بَ ْ ْ يِ ي كْ ف أن   تع  الى عن دما د ص عِ  دا  (32)( أَعْنَ ابٍ وَحَفَفْنَاهِ َُا بنَِخ  ْ
بِلفعٍ فإنه يغ دق علْ ه بِل نعم ، فْك  ن ْل ك أش د لفتنت ه أو أدع   لش كرُ ، كا ا ق ال س لْاان لم ا أوتي م ن فع ٍ رب ه 

لَُ ني أأََشْكُرُ أَْ  أَكْفُرُ وَمَنْ  قاَلَ ) ٍِ رَبِِّ لَِْ ِ ْ اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبِِّ غَنٌِِّ   شَكَرَ هَذَا مِنْ فَعْ  ( .40) (كَرِي  فإَِنمَّ

    
بِْْ  ا ه       فالِعن  اب والنخْ  ٍ هِ  ا خ  يْ مت  ا  ال  زرا  ، لِن النخْ  ٍ يط  ر  ه  راا ه    أس  اه ق   ت المس  لم ، والِعن  اب تن  تح 

النخةةةي  ةةةي  ، وس   ِب ْل   ك أن 2ك   ذلك م   ن ق    ت الرحال   ة ، ووض   ع ال   زر  بْنما   ا ه     أس   اه عل   م الَندس   ة الزراعْ   ة 
م  ا يمن  ع تطف  ٍ  والأعنةةاب تكةةوا ةثاقةةة سةةقف للمزروعةةاتفْك   ن مص  دا جْ  دا لل  ريَ  ف  لً يتل  ف ال  زر  ،  بالمزروعةةات

الطْ ر ، حْث يتم وضع شِاك عل  تكعِْة العنب لمنع الطْ ر مع الْفا  عل  نفاْ أش عة الش ا  ، ويتخللما ا ال زر  
 علَّان  ا   تع  الى أن نجع  ٍ ح   ل الْ  داِق والِس  اتي س  ُ راا م   نق  ال الش   عراوي )فْك   ن محاْ  ا م  ن الطْ   ر وم  ن ال  ريَ  ، 

كْ  ر س  ِحانه النخ  ٍ والعن  ب وه  ي م  ن الفاكم  ة قِ  ٍ ال  زر  ا ل  ذي من  ه النخْ  ٍ لْك   ن س  ْاجاا يص  دُّ الَ   اُ والع اص  ف ، و
 .3(الَ ت العروري

 
ئاا   كِلْتَاق له ) ْ ْ هُ ش َ ا وَلََْ تَظْلِ مْ مِن ْ ج اُ وص ف الجنت ي ك دلٍْ عل   أن   تع الى تفع ٍ  (33) (..الْجنَ َّتَيِْ آَتَتْ أكُُلَم َ

ٍ : ه   م ا يتُك ٍ عل  صاحِماا بِلعطاُ ولَ ينَصه شْئا ، ف نى ويتُك ٍ م ن "،الُِك ُ ٍ" في لغ ة التنزي ٍ ه   ك ٍ م ا   ُ الُِك ُ
 أن الِر أي  . قلغت  روة جودها، فاستجاقت لجهةي اارسةهاثَار، وفي ق له )آتَتْ أكُُلَمَا( إشار  إلى أن الِر  قد 

 وافْةا مست ية أعطتْ الثار  المطل بة منما
 

نْهُ شَْْئاا . . وَلََْ وق له )  ،ققةير العمةي فيهةا أعطت الثمةاريعنِ  أنَا  ، الِر  لً تِخ  المحسن إحسانهف ( تَظْلِم مِِ
لً تظلم صانعاا، ولً تُعْع أجر عامٍ، ولً تهدر له كداا أو تعِاا  ب ٍ إن م ن ص فاتها ال ف اُ  -عل  ك نَا لاداا -فالِر   

 .والعدل، تَابٍ الجمد الِشري بِلجزاُ الِوفى
ان عدل الِر  وسخاِما أنَا تأخذ من الإنسان وقد أشار الشعراوي لسخاُ الِر  عندما يُسن العامٍ فْما ، ف

الِ  ذر  ال اح  د  لتثا  ر آلًف  اا، وتس  تٍَِ الكْل  ة لتُخ  رج إردبِا، ف  إْا ك  ان ه  ذا ع  دل الِر  وس  خاؤها وه  ي مخل ق  ة، فكْ  ف 
 !عي عِادُ وتعِمم؟بتَدير الالق سِحانه وتعالى وشكرُ لس

الِ  ع د عل  ابنما بِلرعاية والْنان  : بِلِ  الرؤو   فكلًهِا يفْف بِليْ والمحِة الِر  تُشِه في عطاِما وسخاِماف
وك  ذلك الِر ، ق  د ع   د عل    الإنس  ان  نِ  ات م  ا لَ  .دون مَاب  ٍ، ب  ٍ ق  د يمن    علْ  ه ح  ه في ح  ال جح   دُ وعَ ق  ه
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رْ ا  يزرعه، وإخ راج م ا لَ يتع ب فْ ه، فكْ ف يك  ن عطاؤه ا وإكرامم ا إْا قابلم ا الإنس ان بِل بر، وأحس ن التعام ٍ معم ا ح َ
 .وغَرْساا ورعاية؟ لً شك أنَا ستعاعف له العطاُ، وتفتح له أب اب النااُ

 
الاستفادة الحقيقية  قان ن الِر  يَتعي أن تأتي الثاار عل  قدر العاٍ والجمد، غ يْ أن لكن  ب الفمم إْا كان

  فالجمد يعان وفر  المحص ل، لكن البركة هي التي تعان نماُُ "هاا ال رق تخضع لقااوا ربا: آخ  وهو "البركة  من
 -:ونفعه، ولَا شروط ومفاتْح

قْ الْلًل  لب البركة ، والصدقة علب البركة ، وإن لَ تكن في ص ر  صدقة حََْْة ، فلتكن في ص ر  ص دقة  فالر
قْ في مست   ، أي بِلِْع والشراُ لكفاية حاجة الناه ، ولْ  لِجٍ الًحتكار وظلم الناه ،  إن عر  الفاِف من الر

قْ وينُاْه -بعْداا عن الجشع والًحتكار-الِس اق  دف كفاية حاجات الناه والتْسيْ علْمم   .ه  صنْع يِارك الر
تعِ ت م ، فَْ  ل )الْ د ال تي وقد علٍ الشعراوي س ِب س خاُ الِر  وأنَ ا تعط ي عط اُ يكف ي الع املي فْم ا وغ يْه
ٍُّ عام  ٍ عل    ق َ دْر و وعال  ت لً عل    ق َ دْر حاجتم  ا ، ب  ٍ عل    أكث  ر م  ن حاجتم  ا ، عال  تْ لَ  ا ول خ  رين ،  ل    عا  ٍ ك  ُ

فعلةةى أصةةحاب القةةيرة والطاقةةة أاْ يعملةةوا لمةةا يكفةةيهم ، إْن :  حاجت  ه ، فكْ  ف يع  ْل ال  ذي لً يَ  در عل    العا  ٍ؟
العا  ٍ في المنظ   ر الإس  لًمي ل  ْ     رد وس  ْلة لس  د الْاج  ة الفردي  ة، ب  ٍ ه    رس  الة ، ف4( ويكفةةا العةةاجزين عةةن العمةةي
مما أمكميم »َال : ف ، فْنفق العامٍ من كسب يدُ أحد التي تعاٍ  ، ولذلك مد  النبي    استخلًفْة ْات أبعاد تكافلْة

إِاَّ ام  كَيم مِنْ عممميِ يميِهِ وم ْ اً مِنْ أماْ يَمْ كَيَ مِنْ عممميِ يميِهِ أمحميٌ طمعمامًا قمُ  خم ا كماام يَمْ  5(بيَّ اللََِّّ دماوَدم عملميْهِ ال َّ م
قْ ببرك ة طل ب  كذلك م د  ال ذي ك ان يعا ٍ لِج ٍ أن ينف ق عل   تعل م أخْ ه أحادي ث الن بي  ، وألم ح ل ه أن ه ي ر

عَنْ أنََِ  بْنِ مَالِكٍ أخْه العلم ، فالعلًقة بي طالب العلم والعامٍ تكافلْة تعامنْة في المفم   الإسلًمي الًجتااعي . ف
دِ الن  َّبيِِ   ق َ الَ  َ انِ عَل  َ  عَم  ْ انَ أَخ  َ دُهُِاَ يَْتي الن  َّبيَّ  ك  َ انَ أَح  َ ُُ إِلَى الن  َّبيِِ  فَك  َ ا َ ِفُ أَخ  َ كَا الْاُح  ْ َ ِفُ فَش  َ رُ يُ  َْ  وَالْآخ  َ

ََالَ   .6(قِهِ  لمعملَّكم تةَْ رمقَ فَ 
 

رْنَ ق ل ه ) ا نَ  ََرااخِلًَ  وَفَج  َّ ، لك  ي  إه  ا  النعا  ة بتفج  يْ الِنَ  ار خ  لًل الجنت  ي ه    إحك  ا  م  ن   للًب  تلًُ  (33) (لََاُ  َ
يرى العِد أثر نعاة ربه علْ ه فْ زداد ش كرا ، فالِح ث ع ن مص ادر ال ري أم ر ش اق ، وش ق ال  ق أش ق ، ولك ن   يس ر 

 عل  عِدُ ففجر له نَرا ما بي الجنتي بلً تعب أو مشَة  . 
 

 .لً خ             ف م            ن تَلِ            ات المن            ا  وع            اديَت الظ            روف فم            ذا ال ص            ف المتَ            د  للجنت            ي يع            نِ أن            ه

 فع      بص    احِه إلى الَ    لًكينش    أ عن    ه فك    ر منح    رف ، فْ ق    د يغ    ري الإنس    انحس    اه بِلِم    ن والًس    تَلًل ه    ذا الإو 

ا ) ج ٍعلِ ت عظا ة الِْ ان الإلَ ي في ق ل ه ع ز و ، إْ  7(  ..ل ن تِْ د بفع ٍ ت  فر أس ِاب الْْ ا ، فَْ  ل  رْنَ خِلًَلََاُ َ وَفَج َّ
العِ د واختِ ار  ميةزاًً لاقةت ء جعلهةا   سةبحااهالربِنْ ة، ال تي  النعمةلتكشف عن ملاحٍ دقْق من ملًمح إها   ،( نََرَاا
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اُ  ش كرُ  فِْنا ا يمث ٍ ، ويغ دو ش ق الَن  ات وال    ك دحاا أش د مش َة وأعظ  م  بِلغ اا  اا وجم  دالِح ث ع ن مص ادر ال ري عن ا
 .ق  اصب ولا وصبكلفة، ساق   إلى عِدُ رغد الْْا  مْسراا هنْئاا، ففجر له نَراا يتدفق بي الجنتي كفاحاا 

 
، ب ٍ ك ٍ ش يُ حص ٍ فْم ا دون  صاحب الجنتين لم يتكلف شيئا لكا تةؤ  اارهةاكاا أوضح السْاق الَرآني أن 

َِيْاا ولً قِطْاِيْاا لتج د أرضه بعطاِجمد منه ، ف ما، ولَ يِذل قطر  عرق لتتتي الِر  أكلم ا  ب ٍ تهْ أ ل ه ك ٍ لم يتكلف نَ
ا دون أدنى كدٍِ أو  م د.  تنسابواشيُ بغيْ جمد منه.  وإنما أنفق نفَة س ف يتحسر علْما فْما بعد .النعم إلْه رغَدا

يْ  ع الع  ااِر وإس  ناد الِفع  ال في ه  ذُ الآيَت إلى الكش  ف ع  ن س  رٍِ بلًغ  يٍِ ب  ديع  إْ إْ  يَ  دن التأم  ٍ اللغ   ي في ت 
منزو  الفاعلْة هاماا، عاطلًا عن الْركة والعاٍ، بْناا تت  ْ  الِفع ال  بداعرد الرجٍ هاماا من أي "فعٍ" يتثر في النااُ، 

 .في المشمد بي شرف الإ اد الإلَي وط اعْة الِسِاب الك نْة

، وه ي "جعلنةا"، و"حففنةا"، و"فجةً " : فان جمة، تبرْ ثلًثة أفعال مسند  إلى   تعالى بعايْ العظا ة والَ در 
 للاكان. الربِنيوالتدبيْ أفعال تدل عل  اللَْق والإنشاُ 

، وهِ ا "آتةت" و"لم تظلةم" ال تي خلَم ا    ومن جمة أخ رى، ي برْ فع لًن مس ندان إلى الطِْع ة والِس ِاب العادي ة 
 .يفْدان غاية المطاوعة والًستجابة السلسة لمراد  ، دون ع اِق أو آفات

كْ  ر ل  ه في  أم  ا الرج  ٍ، فَ  د بَ  ي ع  اطلًا ع  ن العا  ٍ، مع  زولًا ع  ن أدنى  م   د يتهل  ه لًس  تحَاق ه  ذُ الملكْ  ة، ف  لً 
اُ. مم  ا  ع  ٍ جح   دُ بع  د ْل  ك قا  ة في الس  ران  ا، ولَ يل  قَ عن  ا رْع  ا ا، ولَ يس  قِ  مع  اار الس  عي والش  َاُ  لَ يُ  رث أرض  ا

 ونكران الفعٍ

،  ن في حص ار الرج ٍ بع ايْين اثن ي فَ  َ: أح دهِا في الِداي ة يثِ ت قْ د الملكْ ةوطراف ة ه ذا التص  ير المعج ز تكا 
وكأن الِْ ان الإلَ ي يستحع رُ في اللحظ ة الِولى متس لِااا  .(وكان له ثَر) والآخر في النماية يثِت تسلِم الغلًت والِربِ 

لزما  الجنتي، ثُ يط ي مراحٍ الزمن والجمد، لْحعرُ في اللحظة الِخيْ  متسلِااا للاحص ل، وما بي اللحظت ي دلًل ة 
ا وه    واد    قْ  ه رغ  دا ْقَ إلْ  ه ر " ق  د س  ِ اْا "م  دلَّلًا ٍُ مغ  دق... فكْ  ف لً يك   ن ه  ذا الرج  ٍ إ واض  حة عل    ت  رفٍ ممت  د وعط  ا

 .8(مس يح؟
 

دَ إلى إب   راْ  مع   اني وإْا تتِعن   ا أس   رار اللس   ان الع   ربّ في ه   ذا الم ض   ع، نلح   ظ أن ال ص   ف الَ   رآني للجنت   ي ق   د عَا   َ
"  فغلًل الِر  من العنب والتار مما يٍَِ الًدخار والتخزين، لْتجاوْ المرُ  اا تَلِات الم اسم البقاء" و"الاستم ارية"

وع  اديَت الفص   ل. وإن أس  ِاب ه  ذُ الديم م  ة قاِا  ة في الجن  ة، مس  تَلة    ا، تتجس  د رأي الع  ي في ْل  ك النم  ر المتفج  ر 
  فْ رث ه طاأنْن  ة قةةي يتحةول في افةس العبةي إلى فتنةة ومغةواة، الأمةن ال ايةي والاسةتق ل الظةاه الال د. غ يْ أن ه ذا 

 .أن نعاته لن تِْد بفعٍ ت فر أسِاب الْْا  المادية من ح له -بجمله  -خادعة تفعي به إلى الَلًك، حي يظن 
بر السعي الدؤوب لت فيْ هذُ النعاة، ع  شكرهذا الصنْع الإلَي يستنمف في ال جدان الإنساني وعْاا عاَْاا بعرور   

فج رُ ( مص ادر المْ اُ للن اه كركْ ز  أساس ْة م ن رك اِز النا اُ الزراع ي  وفي ه ذا المحا ٍ يَ  ل الإم ا  الع ز ب ن عِ د الس لً 
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وهي لفتة يم ث الفك ر عل   استش عار الِهِْ ة الِالغ ة لش ق ال    . 9)بْنماا لْك ن أقٍ متنة من س قه إلْماا وأكثر ريعاا 
 .والَن ات من الِنَار الفْاضة، ت سْعاا للرقعة العراُ، واستدامةا للحْا  والنِت ط ال فص ل العا  دون انَطا 

ٍِ الَربِت، عظم الشار  الْكْم شأن بذله وسَْاُ  فَال  والشة قة ) رس  ل   ولما كان الماُ عصب ال ج د وأج
 .10(من الماء ي قيها صيقة

ٍُ  عَنْ سَ والسَي الماُ ه  أفعٍ الصدقات ، ف َُِّ إِنَّ أُ َّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أفَْعَ عْدِ بْنِ عَُِادََ  أنََّهُ قاَلَ يََ رَسُ لَ ا
ُِ لُِِ ِِ سَعْدٍ  ُُ قاَلَ فَحَفَرَ بئِ ْراا وَقاَلَ هَذِ َُِّ  -سَعْدِ بْنِ عَُِادَ َ - هعَنْ ، و 11(قاَلَ الْاَا يَ  قاَلَ قُ لْتُ يََ رَس ُ لَ ا قمةِ أمفْضةم يم أميُن الصةَّ

 .12(قمالم سمقْاَ الْمماءِ 
 

( الإتْان بِلفعٍ الماض ي "ك ان" إش ار  إلى تِ دل الْ ال س ريعا  ، حْ ث انَل ب حال ه م ن ص احب وكََانَ لَهُ ثََرَ  ق له )
ي جنتي ول ه ثَ ر م ن أج  د الثا ار الص الْة للتج ار  ت ا ي در الم ال ال  فيْ علْ ه إلي متحس ر  ، يَل ب كفْ ه م ن الْس ر  عل 

 هلًكه .
 

الًا وَأَع َزُّ فَد حق له أن يتحسر منذ اللحظة التي اغ  فْما  ذا المتا  الزاٍِ ، ساعة قال لصاحِه ) أَنَ أَكْثَ رُ مِن ْكَ م َ
قْه إيَها ، يَ ل النبي نَ فَراا نْ كِ بْر ) ( متكبرا علْه بنعاة ربه التي ر َْرٍَّ  م ِ الُ  ٍُ الْجنََّةَ مَنْ كَانَ في قَ لِِْهِ مِثْ َ َ وق ال  (ٍ لًَ يَدْخُ
َُ النَّاهِ )  أي احتَار الناه .13(الْكِبْرُ بَطَرُ الَْْقِِ وَغَاْ

 
ََالَ لِصَاحِِِهِ  وفي ق له ) ركْ ز   أص ْلة م ن بِعتِ ار أن ْل ك غراُ عل  أن مخالطة الناه ومحاورتهم للدلًلة  ( يَُُاوِرُُُ   وَهُ َ فَ 

ا عل   عا ق ال روابَ الإنس انْة، فغ دا  الصةحبةي علْما ا وص ف "إْ أض ف  الَ رآن الك ر  .ركاِز السل ك الإسلًمي " تنِْم ا
ٌّ منماا صاحاِا ل خر. وفي هذا التعِ يْ الَ رآني ح ثٌّ لطْ ف عل   ا سةتحباب ااةيماا المةؤمن في عتمعةه، وتهةاور م ك

 .، وإن بِينُ  في سمِ  اللق أو نٍِ المِدأبالتي ها أح ن

  ويعع   د ه   ذا الملا   ح الإنس   اني ت جْ   ه  نِ    يٌّ ش   ريف يعُل   ي م   ن ش   أن الص   بر والًحتس   اب، حْ   ث يَ    ل الرَّس    ل
  فاليْي ة  14( اهةمأاين لا يخةال  النةاس ولا يصةبر علةى المؤمن الاين يخال  الناس ويصبر على أ اهم خة  مةن الة)

مْ  زان الِفع  لْة يمْ  ٍ هن  ا معَ   د  بل   اُ الص  بر والم اجم  ة الإ ابْ  ة، ح  ه وإن قْ  ٍ من ب  ي المن  زلتي مرتِ  ة وس  ط ، إلً أن 
يَْناا نح  مَن يمد جس ر الت اصٍ ويتحاٍ في س ٍِْ ْل ك المش اق، مَارن ةا ت ن آث ر الًنكف اُ عل   ال ذات واعت زال الن اه 

 .15طلاِا للسلًمة وانَطاعاا عن الت جْه والإصلً 
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ولً غ    روَ أن ه    ذا الم    نمح ال    دع ي الم    رن لً يتص    اد  بح    الٍ م    ع العزل    ة الإيمانْ    ة ال    تي لج    أ إلْم    ا فتْ    ة الكم    ف  فك    لً 
يدور في فلك الص اب والْكاة الشرعْة  بْ د أن الف ارق —مسلك صاحب الجنتي ومسلك أهٍ الكمف—المسلكي

 :يكان في تَدير المصلحة وحجم المفسد 

ألج  أتهم الع  رور  الَص   ى واض  طرهم ال   ف الش  ديد عل    عَْ  دتهم إلى الف  رار ب  دينمم، بع  د أن بل     :أه  ٍ الكم  ف
ٍُ ا  .لزُّبى، وعاوْ الطغْان المدى، فخَشُ ا الفتنة والَلًكالسْ

آن  من نفسه قدر ا عل  الصبر والتحاٍ أما  الِْى اللفظي والصلف الفكري،  :المتمن مخالَ صاحب الجنتيأما  
 .فلم  د في هذا الإيذاُ مس غاا شرعاْا لَطع حِال الت اصٍ، أو التخلي عن أمانة الدع   والِْان

 
قاهة من التفاخر المذم   بِلثرو  وال لد، وهي نزعة   ص ر ب  يتشُ  المظمر العا  (أَنَ أَكْثَ رُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَ فَراا)في ق له  

 .16 (لا يةمفْخمْ  أمحميٌ عملمى أمحمي  )  حرِمما الشر  الْكْم ونأى بِلمسلم عنما  إْ يَ ل النبي 

ل ك ال تي يم َِ العا ٍ وتُظل م الَل ب  وق د ج اُت الش ريعة الغ راُ بَط ع إن آفة العُجب وكبريَُ ال نف  م ن أش د المما
 .دابر المفاخر  وص ن كرامة الإنسان، داعْةا إلى الت اضع والًع اف بفعٍ المنعم سِحانه

هْ اا وعُجِاا.  ن أعجةب ةةا يملةك، فقةي فلْ  لمخل قٍ أن يستطٍْ تحاسنه كِبراا، أو يرفع قدر نفسه عل  الِن   ومةم
. وكا ا أث ر ع ن الِص ِماني وقع في حبائي الغ ور، وأباا عن قلب  خ  مةن الشةك ، وافةي عةن فقةه الاقةت ء بالنعمةة

 17 .(ولْ  للاختال في حسن الثناُ نصْب، ولً لل الي المعجب بَاُ في سلطانه، إنه لً ها  لشيُ مع العجب) :ق له

 
لَ  د أولى الش  ر  عناي  ة خاص  ة لًستئص  ال ، و  ةتطم  يْ النف   ه م  ن عص  ِْة الآبُِ ومف  اخر الجاهلْ  فا  ن جم  ة وج  ب 

التفاخر بِلآبُِ والِنساب، لك نه مِاها ا ممادٍ ولِت وأق اٍ  أفع ا إلى ما ق دم ا وحس ا م عل    . وفي ه ذا المع نى يَ رر 
ٍَّ ق د ):قاِلًا   الرس ل الكري   بم عةنكم عَبيِيةَّةم الجاهِلِيةَّةِ وفمخْ مهةا با باءِ إنَّ َ  ع زَّ وج  َِيٌّ، أْ هةم يٌّ وف اجِر  ش َ ، م تمِن  تََ ِ

نَّمَ، أو لََْك    مِ جَم َ م  م ن فَح ْ مْ فَح ْ ا ه ُ رَهُمْ مقْ  اٍ  إنم َّ َ نَ عل   ِ  م ن أنتُمْ بَ نُ  آدََ  وآدَُ  من تُ رابٍ، لََْ دَعَنَّ رجِ ال  فَخ ْ ننَُّ أه ْ
 .18(الِجعْلًنِ التي تَدْفَعُ منْفِما النَّتَِ 
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 :إن ال  يَق الش  افي م  ن ه  ذا ال داُ العع  ال ه    ل  زو  الت اض  ع  وق د ل  ص الإم  ا  اب  ن الَ ْم حََْت  ه وج   هرُ بَ ل  ه

والتواضع ااك ار القلب لله، وخفض جناح الال وال حَة للخلق، حتى لا ي ى لةه علةى أحةي فضةً ، ولا ية ى لةه )
 19 (عني أحي حقاً، قي الحقوق للناس عليه

إا   أوحى إليي أا تواضعوا حتى لا ) :وحسااا لكٍ ماد  تتدي إلى الفخر أو المعاير ، جاُ الت جْه النِ ي الَاطع
ئٍ  ، بٍ إن النبي (ييبغا أحي على أحي، ولا يفخ  أحي على أح ح ذر م ن   ارا  أه ٍ الط ْل في س ِا م ح ي س ُ

بُّ في الم    ق ف    يْدِ مظلات    ه، فَ    ال عاص    ااا الِلس    نة م    ن الس    َ ط الم ةةةةتبياا شةةةةيطاًا يتهةةةةات اا " :ع    ن الرج    ٍ يسُ    َ
 .20"ويتكا باا

 
وفي س ْاق ص   ن الَل   ب م ن الغ  رور، حظ  ر الإس  لً  "الت ألي عل     " ب  رجم الغْ  ب في مص اِر العِ  اد وت  زكْتمم بغ  يْ 
عل  م. وت  برْ ه  ذُ المعرف  ة الإيمانْ  ة العاَْ  ة في ح  ديث أ  الع  لًُ رض  ي   عنم  ا، ح  ي اختص  ات الِنص  ار عل    س  كنى 

رحم ة   علْ ك " :قال ت المماجرين، فصار عثاان بن مظع ن في سمامم، فارِضته حه ت في. فلاا دخٍ رس  ل   
لً أدري :" فَال  ت "وم  ا ي  دريكِ؟" :ق  اِلًا  ، فِادره  ا المعل  م الِول "م  ك  أبِ الس  اِب، فش  مادتي علْ  ك لَ  د أكر 

م ا يفُع ٍ بّ  -وأن رس  ل  -أما ه  فَد جاُُ الَْي، إني لِرج  له اليْ من  ، و  م ا أدري " : ، فَال "و 
 21."ف   لً أكْي أحداا بعدُ أبداا " :فَالت أ  العلًُ إثر هذا الدره النِ ي الِلْ ". ولً بكم
 

هِ إنَّ تَديَ وصْفِ الْاَلِ بِلظُّلْمِ في قَ ْ لِهِ تعالى:   ٍَ جَن َّتَهُ وَهَُ  ظَ الَ  لنَِ فْس ِ قَ اللِِ وَدَخَ ٍَ أَنْ يَ نْط ِ انُ بِغُ رُورُِِ ﴾ قَ ِ ْ يُ تكَ ِِدُ  س َ
ة  قَ لْ  َ  جِنَاي   َ ِ اَرَ     َِا ه   ُ َِابِ وَالًِغ   ْ انَ إِلَى الَِس   ْ نُ أَنَّ الًِرْتِك   َ ْفَ     َِا الِلَْس   ُ ٍَ أَنْ تَف   ِ ، قَ ِ   ْ ٍِ ال   ن َّفِْ  أَوَّلًا ٍُ في دَوَاخ   ِ ة  تَ عْتَا   ِ َّ   ِِْ

 عن نسِة الفعٍ للانعم  طغيااَ المادَّة وحِجماب الأسبابما يعني  تَصْريُاا.

تتجل  الِلًغة الَرآنِْة في تَدي الجالة الْالِْة  وَهَُ  ظاَلَ  لنَِ فْسِهِ﴾ عل  الَ ل، إيذانا منَّ الًنحراف العَدي يِدأ إْ  
ه   إعج اب الم رُ ت ا أوُتي، واس تْلًُ  -كا ا ي رى الزمخش ري   -قٍِ فلتات اللس ان  ف الظلم هن ا   "الَلب"من غفلة الجنان

ط ل الِمٍ والْرص علْه، حه ران عل  قلِه الًغ ار بِلمملة. وتل ك آف ة  ممت د   لس ان ح ال كث يْ م ن الم ف ي ينط ق   ا 
 .22سكتت ألسنتمموإن 

ا إلى حسابِت المادِ  المحعة، فرأى نخلما المحَْ   ا كس ْاج يص د ع اص ف ال ريَ ،  لَد دخٍ هذا العِد جنته مستندا
رْع  ه، وأنَاره  ا المتفج  ر  بِل  ريِ الغا  ر تغنْم  ا ع  ن تَلِ  ات الس  ااُ، فعا  ي ع  ن ت َ دَبُّرِ ق ُ درِ  مُس  ِِِب  وأعنا   ا المظلل  ة يما  ي 

ُِ أبََدا  :  مَا أَظُنُّ أَنْ تَِِْدَ هَذِ  ا﴾.الِسِاب، وظنَّ أن هذُ الْصانة المادية كفْلة  بديم مة النعاة وأبديتما، فَال تٍُ كبُر

مةا إنَّ هذا لََ  عيُ الكفران بِلنعاة والجح دِ بِلمنعم  إْ غفٍ عن مَا  العِ دي ة ال ذي يَتع ي من ه أن يل ْ  تَ ا : "
إلى طاع    ة رب    ه مس    تلمااا ه    دي النِ       في س    تال   ال    يْ كل    ه عاجل    ه وآجل    ه،  "، وأن يف    ز شةةةةاء   لا قةةةةوة إلا بالله

ا.  والًستعاْ  من الشر كله، والرضا بِلَعاُ وجعٍ عاقِته رشدا
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لَِ ااق له:  وفي   ََ ا مُن ْ يْْاا مِن ْم َ دَنَّ خ َ ِِاَةا وَلَ ئِنْ ردُِدْتُ إِلَى رَبِِّ لََِج ِ ف الًغ ار بِل دنْا يَل ٍ الش فَة  ﴾وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قاَ
نتَ ٍ الس ْاق لُْع ري ل ث ة فكري ة أخ رى نش أت ع ن طغْ ان ول ذلك ا  ، ويِعد الظن من اق اب ي   الْس اب   من الآخر 

، ويُِاع د في أوه ا  ال نف  حس ابَ ي    الاستغ اق في شهوات العاجلة يوَهن الشفقة من ا جلةةالدنْا في قلِ ه، إْ إن 
ُُ قَريِاِا﴾.ب ٍ الَْامة، وه  ي    قريب ه، كا  ا   وَن  َراَ   أق رب إلى أح دن م ن ش راك نع ٍه   ا ق ال تع الى:  إِنَ َُّمْ يَ رَوْنَ هُ بعَِْ دا

 . كاا أخبرن النبي 

ُْ إلى قْاهٍ فاسد  فظ نَّ أن حظ ت ه في ال دنْا ت دل عل   كرامت ه عن د    ولَ يَف طغْانه عند إنكار المْعاد، بٍ عاو
واتكةامم ، امة  أهةي المةادة والفل ةفة واليه يةة لعلةوا الأابيةاءفي الآخر ، وه  الملحظ الذي أشار إلْه أب   حْ ان في 

 .23على معارفهم القاص ة

ا أن النعاة في  ْ  ال هِي بي العطاُ الدنْ ي والرضا الإلَي في م اضع شه، متكدا وقد دحف الَرآن الكري هذا التلً
 أيدي الجاحدين ما هي إلً استدراج  وإملًُ:

مُمْ أمََْ الَُمُْ..﴾.فتنَط •  ع الِسِاب العارضة:  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ
ارُِ  لَ  مْ في ال  َْيْْاَ • الٍ وَبنَ  ِيَ   نسُ  َ نْ م  َ هُمْ ب  ِهِ م  ِ ُِ نَ أنم  ََّا نم  ُِدُّ ٍْ لًَ ويتِ  دد وه  م المس  ارعة في ال  يْات:  أَيَُْس  َ تِ ب َ 

 يَشْعُرُونَ﴾.
لُْْفَ ﴾. • ََربِِكُُمْ عِنْدَنَ   وتنتفي مظنة الَربى بِلماديَت:  وَمَا أمََْ الُكُمْ وَلًَ أَوْلًَدكُُمْ بِِلَّتِي تُ 
اَ نُملِْي لََمُْ خَيْْ  لِِنَْ فُسِمِمْ  • يَد  في الإثُ وال عْد:  وَلًَ يَُْسَبَََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنمَّ اَ نُملِْي لََمُْ ويتح ل الإممال إلى   إِنمَّ
 دُوا إِثَْاا وَلََمُْ عَذَاب  مُمِي ﴾.لَِْ زْدَا
 ﴾.ويتي التا  بسُنِة الًستدراج الفيِ:  سَنَسْتَدْرجُِمُمْ مِنْ حَْْثُ لًَ يَ عْلَاُ نَ   وَأمُْلِي لََمُْ إِنَّ كَْْدِي مَتِي   •
 
ََكَ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثَُُّ سَ َّاكَ رَجُلًا قوله )    وفي علت في محاور  ( قاَلَ لَهُ صَاحُِِهُ وَهَُ  يَُُاوِرُُُ أَكَفَرْتَ بِِلَّذِي خَلَ

العِ د الم تمن لص احِه أسم    آداب النص ْحة وال دع   إلى    إْ بِدر  نك  ار المنك ر وال رد عل    أه ٍ الغ رور والك  بريَُ في 
عاُ الًستغناُ عن الالق والتَ ل علْه حْنه، مستعْناا بِلتذكيْ مصٍ اللَة وعظْم قدر  الِاري جٍ وعلً. ونظراا لِن اد

َُِّ )ه  عي الًف اُ وأعظم الظلم، فَد ت عد   فاعله بِلْرمان من الفلً ، فَال سِحانه:  وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افَْ ىَ عَلَ  ا
 .(كَذِبِا أَوْ كَذَّبَ بَِِيََتهِِ إِنَّهُ لًَ يُ فْلِحُ الظَّالِاُ نَ 

 
وق   د تلا     العلا   اُ وال    افسرون من   اط الإنك   ار في ه   ذُ الآي   ة، فظم   ر أن كف   ر ص   احب الجنت   ي وإش   راكه ق   د تل   ِِ  

 -:24 ب جمي
اعتَادُ الفاس د من الِس ِاب المادي ة الم تثر  والم ل د  للثا ر تنف ع وتع ر ب ذاتها، غ افلًا ع ن مش ْئة   وقدرت ه ال تي  :الأول
 .تسيْها
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اُ عل    استِعادُ قْا  الساعة ويَي الآخر ، :الثا: مع ت هِه الفاسد من حظ ه في الآخ ر  مع ا ن كحظ ه في ال دنْا، بن ا
 .العطاُ المادي الدنْ ي

 
وعل    الع  د م  ن ْل  ك، يتجل    ح  ال الم  تمن ال ج  ٍ  إْ  ا  ع في قلِ  ه ب  ي إحس  ان العا  ٍ ومخاف  ة العاقِ  ة، مص  داقاا 

عن ربه جٍ وعلً: »وعزتي لً أل ع عل   عِ دي خ  في وأمن ي، إْا خ افنِ في   للحديث الَدسي الذي يرويه النبي 
. وهذا ال جٍ اللًق ه  ما درج علْه الصدر الِول  25الدنْا أمنته ي   الَْامة، وإْا أمننِ في الدنْا أخفته ي   الَْامة«

: »أدركت ثلًثي من أصحاب النبي  كلمم داف النفاق عل  نفسه، ما م نمم   فَد نٍَ ابن أبّ ملْكة رحمه   قاِلًا
، وي ُ ذكر ع  ن الْس  ن الِص  ري في وص  ف ال   ف والِم  ن: »م  ا خاف  ه إلً 26د يَ   ل إن  ه عل    إيم  ان جبري  ٍ ومْكاِْ  ٍ«أح  

، مما ي جب الْذر من الإصرار عل   المعاص ي والنف اق ب لً ت ب ة، كا ا أث نى   عل   المتَ ي 27متمن، ولً أمنه إلً منافق«
 .(وَلََْ يُصِرُّوا عَلَ  مَا فَ عَلُ ا وَهُمْ يَ عْلَاُ نَ )بَ له: 

أما ما ْهب إلْه النْساب ري وغيُْ في تفسيْ ق له "أكف رت"، م ن أن المع نى ي تول إلى م اجم ة بِل روج م ن المل ة كأن ه 
  فإن مْزان أهٍ السنة والجااعة وق اعدهم الِثري ة في بِب التكف يْ والِسم اُ 28قال: "أنت كافر بِلله لكنِ متمن م حد"

د  المس  ارعة إلى تكف  يْ المع  ي. ولع  ٍ الع  دول ع  ن ص  ْغة الإخِ  ار )أن  ت ك  افر( إلى ص  ْغة والِحك  ا  تَتع  ي الت  دقْق وع  
 .الًستفما  والستال )أكفرت؟( جاُ مساقاا لفتح بِب المراجعة والت بة، والتثِت قٍِ إطلًق اللفظ

والِق  رب في ت جْ  ه ح  ال ص  احب الجنت  ي وف  ق الس  نن الش  رعْة، أن  ه ش  ابه م  ن وُص  ف بِلكف  ر لًرتكاب  ه ْنِ  اا أو فع  لًا  
كفريَا مع بَاُ أصٍ الإيمان، وه  ما يعُرف في اصطلً  السلف ب  "الكفر العال ي" أو "الكف ر الِص غر". وه ذا الت جْ ه 

مُ )يتسق مع المأث ر عن حبر الِمة ابن عِاه رضي   عنماا في تأويٍ ق له تعالى:  ُ فَأوُلئَِ كَ ه ُ َُّ زَلَ ا اَ أنَ  ْ وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ ت ِ
 . 29إْ قال: »إنه لْ  بِلكفر الذي تذهِ ن إلْه، إنه لْ  بكفر ينٍَ عن الملة، ولكن كفر دون كفر« (الْكَافِرُونَ 

 
: »س ِاب  وتثٍ هذا التفصٍْ استدل أهٍ السنة بحديث عِد   بن مسع د رض ي   عن ه ق ال: ق ال رس  ل   

 .صاحِه من داِر  الإسلً  بِلكلْة ، حْث جُعٍ الَتال كفراا دون أن درج30المسلم فس ق، وقتاله كفر«
ادِ مَعْنَى هَذَا الْْدَِيثِ ال مذي في   قال ا رُوِيَ ع َنْ الن َّبيِِ ،  قِتمالهََ كَفٌْ  لميْسم قِهِ كَفًْ ا مِثةْيم الِارْتةِيم َْلِ كَ م َ ةُ في   وَالُْْج َّ
ا )أنََّهُ قاَلَ   ٍَ مُتَ عَاَّدا إِاْ شماءَوا عمفموْافمأموْليِماءَ الْمم مَنْ قتُِ ً ا  ، قال ا )31( قْتَولِ بِالْْيِمارِ إِاْ شماءَوا قةمتةملَوا وم يَ كَفةْ اام الْقمتةْ وملةموْ كةم
ٍِ الْعِل ْمِ   ( أي الْد ،لمومجمبم  نْ أَه ْ دٍ م ِ ٍُ وَغ َيِْْ وَاح ِ نْ ابْ نِ عَِ َّاهٍ وَطَ اوُهٍ وَعَطَ ا وقٌ وَقَدْ رُوِيَ ع َ ٌ  دَوام كَفةْ   ومفَ ةَ قةمالَوا كَفةْ

 .32دَوام فََ وق  
 
ْنصح صاحب الجنتي ويعظ ه، لَ   د أبل   في قا ع كبريَِ ه، وإطف اُ ن يْان غطرس ته، م ن لحْناا هبَّ الرجٍ المتمن و 

-أن يذكرُ بِدُ نشأته وأصٍ خلَته  ل يْدَّ ل    نفس ه إلى الت اض ع، ويك ِح ل ا  فخ رُ وخْلًِ ه. ف ذكِرُ من أبُِ آد  
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، ف إن النس ٍ ج ارٍ عل   أبِ الِشر جُ   -علْه السلً  بِا ٍِ من ت راب، ف إْا ك ان الِص ٍ ال ذي تفرع ت عن ه الِش رية طْن اا لً
ا  سنِة أصله، مستاد من مادته  إْ تتَلب الِط ار بِلمرُ من نطفةٍ ممتزجة تنطلق في رحم الِنث ، لتستحٍْ جنْناا، ثُ ولْدا

 .يرضع، فطفلًا يدرج، ثُ شابِا يَفعاا، حه يِل  أشدُ ويس يَّ رجلًا كامٍ العٍَ والرشد

، أن  ح د نعا ة رب ه، أو يش رك ب ه س ِحانه، أو  فأين يذهب المرُ بنفسه؟ وهٍ يلْق تن هذُ مسيْته، وتل ك أط  ارُ
يتع  اظم ويتف  اخر ت  ا أوتي م  ن ع  ر  ال  دنْا الزاِ  ٍ؟ إنم  ا ك  ان ه  ذا ال   عظ الِلْ    لْ   قظ قلِ  ه الغاف  ٍ، فْحال  ه ال  ذكر عل    

إلى الس  كْنة والت اض  ع، وين  أى ب  ه ع  ن درك  ات الش  رك والظل  م  مص  داقاا لَ ل  ه ج  ٍ في ع  لًُ: الفك  ر، ويفع  ي ب  ه الفك  ر 
اَِِ بِ ) لْبِ وَال َّ نْ بَ يِْ الص ُّ ٍُ دَافِ قٍ   د َْرجُُ م ِ ا نْ م َ نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ   خُلِقَ م ِ ا لم ا ج رى ب ه الِْ ان النِ  ي (فَ لَْْ نْظرُِ الْإِ ، ويمََْ ا
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اك يُاٍ في ج فه العَذِر   !فْا عجاِا لآدمي يغ  تاله وجاهه! وأوله نطفة مَذر ، وآخرُ جْفة قَذر ، وه  بي هذا وْ

 . 35(  تدُخٍ في ال اب  تبعد الم من تراب .. فسِحان من  علك خلَت يَ ابن آد ويَ ل العتْبي )
 أبِِلجاُِ..بِلمالِ..أ  بِلثِْابْ          علًَ  التِكبِر يَ ابن الِ ابْ 

 يملِِقُ فْهِ لِعل  السحابْ             وتزعمُ أنَّكَ هلكُ فخراا  

 ولًحَتَ طْفاا بدا من سرابْ      فَطِرتَ ب هِكَ دونَ جناٍ   

اْدكَ كبراا نفاقُ أنهٍ   أروكَ منِكَ فْمم مُمابْ                 و

 إلى أن كبرتَ وشعركَ شابْ      أضعتَ حْاتكَ خلفَ خْالٍ 

 بدونِ شروقٍ سْتل  الغْابْ          وشمسكَ حتااا ستغربُ ي ما 

 عظْااا شديدَ العذابْ          إلَاا  وس فَ ه تُ فكْفَ ستلَ 

 36وقد فاَْ من للإلهِ أنبْ             فملًِ ارع يتَ فعاركَ يمعي
 
ه  ذُ الِبْ  ات ح   ل حََْ  ة الك  بر الزاِ  ف، والتح  ذير م  ن  ال  ذي اس  تظمرُ الش  اعر في الم ض   عي المع  نى يتاح   ر إْ 

 .الًغ ار تتا  الدنْا الفاني، ودع   الإنسان المخطئ إلى الإنبة والرج   إلى   قٍِ ف ات الِوان
ستمٍ الشاعر قصْدته ب قفة ت بْخْة واستفما  يُاٍ في طْاته التعجب والإنكار، مخاطاِا هذا الإنسان المتكبر فَد ا

اِْ ٍ، أ    ٍُ ومذكِراا إيَُ مصله الطْنِ الععْف  فا ن أي أب  اب المظ اهر يتس لٍ إلْ ك العج ب؟ أبحط ا  م الٍ ف انٍ، أ  بج ا
ف    ق ه   ا  بثْ   اب  ْ   ة تِل     م   ع الِيَ ؟ إنَ   ا لل   ة عجِْ   ة أن ي   رى الم   رُ نفس   ه في علْ   اُ الفخ   ر، ظ   انا أن   ه يُل   ق بزه   ُ  
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  ..من غير أذان يصلى عليك يؤذن فيك من غير صلاة .. وعندما تموت عندما تولد
  ..لا تعلم من الذي حملك على الأكتاف لا تعلم من الذي أخرجك من بطن أمك .. وعندما تموت  عندما تولد

  ..تغسَّل وتنظَّف تغسَّل وتنظَّف .. وعندما تموت عندما ولدت 

  ..يبكي عليك والديك وأهلك يفرح بك والديك وأهلك .. وعندما تموت عندما تولد
  ..تدُخل في التراب بعد الموت  من تراب .. فسبحان من يجعلك خلقت يا ابن آدم 

  ..تكون في مكان ضي ِّق وظلمة كنت في مكان ضي ِّق وظلمة .. وعندما تموت عندما كنت في بطن أمك

  ..تكفن بالقماش لكي يستروك يغطى عليك بالقماش لكي يستروك .. وعندما تموت عندما وُلِّدت 
  ..لا تسأل إلا عن عملك الصالح فقط ناس عن شهادتك وخبراتك .. وعندما تموتوكبرت يسألك ال عندما ولدت 

 https://poetsgate.com/index.php( د وائل جحا : بوابة الشعراء  36



الس  حاب، بْنا  ا ه    في الََْْ  ة يط  يْ مجنح  ة م  ن وه  م وخْ  ال، وي  ركف خل  ف طْ  ف خ  اد  لً يع  دو أن يك   ن س  رابِا 
اُ   .يُسِه الظاآن ما

ثُ ينتٍَ الشاعر لْ ضح سِب هادي هذا الإنسان في طغْانه، فْعزوُ إلى نفاق المحْطي به الذين يزين ن له الِاط ٍ، 
هْ  ر  حْات  ه يلم  ث خل  ف ه  ذا الْ  ال ال  اد ،  وْراا من  ه مم  اب الجان  ب وعظ  ْم الش  أن، فأض  ا  المس  كي  وي هِ ن  ه ك  ذبِا و

 .حه انَع  العار بغتة، واشتعٍ الرأه شْاِا دون أن يدرك حََْة وج دُ

وفي خت  ا  الِبْ  ات، يَ  ر  الش  اعر ج  ره الإن  ذار م  ذكراا بِلنماي  ة الْتاْ  ة لك  ٍ ح  ي  فش  ا  العا  ر آْن  ت بِلرحْ  ٍ، 
غربةا لً شروق بعدها في هذُ الدنْا، لْج د الإنس ان نفس ه في م اجم ة الم  ت ال ذي لً مف ر من ه. وهن اك،   وستغرب ي ماا 

في س احة الْ ق، س َْف ع اريَا م ن مال  ه وجاه ه لَْم ر بعج زُ أم ا  إل ه عظ  ْم ش ديد العَ اب. وينتم ي ه ذا الع ر  الم  تثر 
بدع   حانْة مشفَة: أم ا آن لَ ذا الَل ب المَْ د بِلغ رور أن يس تفْق ويزدج ر؟ ف العار يم ر م ر الس حاب، والس عْد الف اِز 

 .حاَا ه  من أسر  بِلرج   والند ، وأنب إلى رب العِاد مستغفراا تَِاِا

 

ركُِ ب ِ رَبِِّ ق ل  ه ) ُ رَبِِّ وَلًَ أشُ  ْ َُّ َ  ا الَكِن  َّا ه  ُ دا عِ  ار  ت  دل عل    الت  برؤ م  ن ص  نْع ص  احب الجنت  ي ، وإق  رار  (38) ( أَح  َ
ٍُ الس  يُّ لَْط عَ حِ الَ  تعالى ، فبِل حدانْة لله حي هٍْ النف هُ مع الغرور وتطغ  عل  الِصاِر نش ُ  النعم، يَفُ العَ

ا) :الِوها ، ويمزِ جذَ  الَْي، نطَاا بكلاة الت حْد الالصة ُ رَبِِّ وَلًَ أشُْركُِ بِرَبِِّ أَحَدا َُّ ( معتزا بدينه ، متنزها لَكِنَّا هَُ  ا
 عن أي قْاة أرضْة .

ا" ق  ال الس  ْ طي أص  ٍ  نْ أَنَ ""لَكِن  َّ نَى  ، "لَك  ِ إنَ  ا ،  37ه      ربّ( أَنَ أقَ ُ  لأن لً أق   ل مث  ٍ ق ل  ك ولك  ن )وَالْاَع  ْ
"لكنِ" الًستدراك التي تَُْمُ الف ارقَ الس حْقَ ب ي م ن تعل قَ بِل  اب وظ نِ أس ِابه أبديِ ة، وب ي م ن تعل ق ب رب الِس ِاب. 

ٍَ في  ْ  يَ  لفك أنَّ الَاِ  هْ رَ جنِت ه فظ نَّ أن ه بِقٍ لً ي زول، ولً كا ن استش عر الَ    في " :إعلًن ه الِ ا لس تُ كا ن رأى 
 ."كَفِِهِ فنسيَ مُسديَ النعاة  أن أع فُ، وأشمدُ، وأسُْلِمُ: ه   .. لً شريكَ له في مُلكه، ولً ندَّ له في رب بْته

لك ه  السرُّ الدفي في التخصْص والتَدي  فالكبريَُ م رُ  الَل  ب إْا استش رى، أفع   بص احِه  ح ي يغ  ُّ –وْ
إلى شركٍ خفيِ، أو جح دٍ جل يِ، ي    يظ نُّ أن الْ ارهَ لجنتِ ه ه   الج دار، وأن الِ اقيَ لملك ه ه   س عُْه، لً   –بح لِه وقِ تهِ

ُُ الإلَيُّ الصار  لَْررَ قاعدَ  الَِ ل والًصطفاُ  .38 ( أماْنَم الشُ مكماءِ عمنْ الشيِْ كِ أممً ) فْفُ خالَه. وحْنئذٍ يتي الندا

ٍُ الصادقُ  ُُ ش ركُ   الالص لله  فالعا ِْ ال ريَ ه  ْاك الذي لَ يشُِه التفات  إلى عْ نِ اللق، ولَ يتدنِ  ت نٍِ أو أْى  إ
رَّ ص احِه في غفل ةٍ م ن حْ ث لً  –ح ي يسُ تِاُ  فْ ه ح دودُ  –الفِْات، والمنُّ مفسدُ العط ايَ، والكف رُ العال يُّ  رت ا ج َ

 .يشعرُ إلى شفا الَلكة، إن لَ يتداركه عفُ   

ٍَ كبريَِك عل  أب ابِ النِِعم، وت ذكَّرْ  يْنة الِر  قِساا: اخلع نع قْتَ من  فْا من أوُتْتَ من حطا  الدنْا شْئاا، أو رُ
ة لً  تلْ  قُ إلً بَل  بٍ لً ي  رى في ال ج   دِ أح  داا أن ال  ذي أب  دَ  الِ  دايَتِ ق  ادر  عل    إرجاعم  ا إلى الع  د ، وأن العِ دي  ة الَْ  َّ

 .يستحقُّ الإجلًلَ س ى  

 
 

 
َِلَتْ حَركََة الَْاَْزَ  إلَى النُّ ن أَوْ حُذِفَتْ الَْاَْزَ  ثَُُّ أدُْغِاَتْ النُّ ن في مِثْلمَا  189ص   5( تفسير الجلالين ج  37  نُ
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ْ  ب  ي ظ   اهر الِعا  ال وب  اطن الًعتَ  ادات في أب   اب ال  دين ل ْ  مط  رداا عل    نس  قٍ واح د، ب  ٍ ه    محك       إنَّ ال تلً

لْ الِفعال  .بحَاِق التشريع ومنا

أا يكةةوا مشةة كًا في أصةةي  –كةةال  ء وي ةة  التصةةنع   –لا يلةةزا مةةن تلةةبُس العبةةي بالشةة ك العملةةا  ،فا  ن جم  ةٍ 
. ومثلمةةا لا ي ةةلبه الشةةة ك ، ب  ٍ ق  د  تا  ع في قل  ب العِ  د أص  ٍ الإيم  ان الفط  ري م  ع ع   ار  النف  اق العال  ياعتقةةاده

  إْ فإاه لا ينتفا عنه كالك أا يكف  اعتقادًا ويخ ا من الملة لكواةه قةي اقةكف كفةً ا عملية ا العملا إيمااه بالكلية،
 .من الأعمال ما جَعلت ق ينًا لزوال أصي اليين وهيا ركائزه إنَّ 

إنَّ العاٍ مرآ   قد تعك  عارضاا من ع ار  المعصْة لً يَد  في أصٍ الَْي، وقد تك ن هي الن ا  ال تي تنِ ئ ع ن 
وْال حََْة الإيمان بِلكلْة  فالِعاال في مْ زان الش ريعة طراِ ق ش ه، منم ا م ا د دا كا ال الإيم ان ال اج ب، ومنم ا م ا 

 .يمد  صر  الدين من الَ اعد، وبذا استَا  منمح أهٍ السنة وسطاا بي الغل  والجفاُ

فالآية تفْد من العُجب إْا وصٍ بِلإنس ان إلى التف اخر والتِ اهي أص ابه  بِلتك بر والغ رور ، وه ذا اللُ ق الم ذم   ق د 
ن صاحِه قد يصٍ بِلشرك العالي إلى كفر اعتَادي ، ي صٍ بصاحِه أن يكفر بنعاة ربه علْه ،وهذا كفر عالي ، لك

لك عندما يظن أن الِسِاب قادر  عل  حفظ جنته فْعظاما ولً يعظم خالق الِسِاب .   وْ
 
ا بِلع  دل،  مْ  زان أه  ٍ الس  نة والجااع  ة في قع  ايَ الإيم  ان والكف  ر ب  ي إف  راط الغ  لً  وتف  ريَ الجف  ا ، ي  نمفو  حاكا  ا

َِ الشْخ حسن أب  الِشِال مع الَ ه ذا التا ايز بعِ ارات قاطع ة  ومستًِّا م اضع الزلٍ التي تَهت في شعا ا الِفما   لْخ
 -:فالَ ل في الكفر يَع عل  شطرين .ومحاكاة علاْة رصْنة

وه  ما استَر في وِجدان الم رُ وانط  ت علْ ه س ريرته م ن جح  د وتك ذيب، فم ذا مخ رج  م ن المل ة  :الكف  الاعتقادين
  َ  .للعاٍ بَاطعِ صريحِ ال حي، وعندُ يزول أصٍ الإسلً  بِلكلْةبغيْ مراُ، ومُحِ

نَّة س اِر  :الكف  العملا نَن والِدع ة، وبْ ت الَص ْد ال ذي بِين ت فْ ه الس ُّ وه  مكا ن المزلِ ة ومف  ق الط رق ب ي الس َّ
 .النِِحٍَ

فَ  د ت   هِم ط اِ  ف م  ن الن  اه أن الكف  ر العال  ي كتل  ة واح  د  لً ينف  ذ منم  ا ص  احِما إلى ال  روج م  ن ربَ  ة الإس  لً  
ٍٍ تج ردُ "كف راا دون كف ر" لً يس لب ص احِه اس م الإس لً   وفي ه ذا لَ ِْ   ع ريف، وغفل ة ع ن  اَا، فجعل ا كٍ عا  مطل

 .حَاِق الشر 

 :إا الميزاا اليقيق في "الكف  العملا" يقتضا سمبْرم اموْرِ العمي واوعه

ٍٍ نعح بِلكفر نصاا أو  :عميٌ يهيا أصي اليين إلاع اا )كالس ج د للص نم أو الًس تمانة بِلمص حف(، وه  كٍ فع
 .فمذا كفر  عاليٌّ ينَلب بصاحِه إلى مروقٍ تَ  من الملة، وإن لَ يصحِه جح د قلبي

فإنَ  ا لً ترف ع أص ٍ الإس لً ، ب ٍ ترف ع كاال ه ال اج ب، ويَِ   ص احِما في داِ  ر   :عمةيٌ يقةيح في الإيمةاا الواجةب
وْاج ر )ك الزن، والس رقة، والَت ٍ، وش رب , الإسلً  يمت ال عْد والمشْئة  وهي الذن ب التي شر  فْما الإسلً  ح دوداا و

 .، فمي التي يَصد منما كفر دون كفر  الار(، فمذُ المعاصي وإن سمَُِِْت في بعف النص ص كفراا 



، لً -ِ د العَ ابالذي ب كه يس تحق الع- الإيمان ال اجب وعلْه  فإن نفي الإيمان في نص ص ال عْد إنما يت جه إلى
  فا  ن ت  رك ال اجِ  ات وارتك  ب الكِ  اِر فَ  د نَ  ص إيمان  ه -ال  ذي يتعل  ق بِلمس  تحِات والمن  دوبِت- الإيم  ان الكام  ٍ إلى

 .39(ال اجب، ومن ترك المستحِات فَد فاته الإيمان الكامٍ المستحب

هذا المْزان الَاِم عل  الَس َ، والِعْ د ع ن ش طَ المرجئ ة وغل   ال  ارج، ه   عْن ه الغْ ث ال ذي أف ا  بِْان ه ش ْخ 
الإسلً  ابن تْاْة  إْ أقا  علْه صر   لدُ السابع من "الفتاوى"، فجاُ مَسْط راا من فايمته إلى خاهته في يمرير مساٍِ 

 المستِيالإيمان والكفر، وضَِ مناطاتها بربِط العلم المتي وهدي ال حي 

 
ُ لًَ  ق له ) َُّ َُ ا ْْ دَخَلْتَ جَن َّتَكَ قُ لْتَ مَا شَا َُِّ  قُ  َّ َ وَلَْ لًَ إِ هذا يمعْف وحث عل  ْلك، أي: ( قال ابن كثيْ )إِلًَّ بِِ

ال ل  د م  ا لَ يعط  ه أنع م ب  ه علْ  ك، وأعط  اك م ن الم  ال و ه لً إْا أعجِت  ك ح  ي دخلتم  ا ونظ رت إلْم  ا حم  دت   عل    م  ا 
ق  ال أه  ٍ اللغ  ة  ، 41(أه  ٍ الس  نة بِلآي  ة في أن  ه لً ي  دخٍ في ال ج   د ش  يُ إلً مم  ر   ومش  ْئته اس  تدل، و)40( غ  يْك

 . 42(تعالىالْ ل الْركة والْْلة أي لً حركة ولً استطاعة ولً حْلة إلً تشْئة   )
 

ي تدي )والت َْن ب ذلك لا ه"، ه ذا الك  ن ش يُ إلً ويع أنه لً يك ن في ك نه إلً م ا أراد ولً يك  ن في  تعني  والحوقلة
  بِلْس ن م ن الِخ لًق إلى حسن الت كٍ عل    وحسن الًستعانة بِلله كاا تتدي إلى تلْة الَلب م ن الَِ ْح والتحل ي

 . 43(تتدي إلى التسلْم والرضاكاا 
ن َّمَا الن َّبيُّ قال ابن تْاْة ) ذََا س َ عَانَ ةَ   وَلَ ِ َُِّ " يُ جِبُ الْإِ تَِِْنُ : "  وَقَ ْ لُ " لًَ حَْ لَ وَلًَ قُ  ََّ  إلًَّ بَِِ َْا قَ الَ الْا ُ اَّ إ حةم

ةِ   َُ لُ : الْاُجِْبُ : عملمى الصَّ م َْا قَ الَ :  لام حموْلم وملام قةَوَّةم إلاَّ بامِللََِّّ . فَ َْ  حِ فَ إِ اَّ عملةمى الْفةم م ْ لَ  حةم قَ الَ الْاُجِْ بُ : لًَ ح َ
" َُِّ  أي لً طاقة لنا ولً ح ل ولً ق   للنم   والَْا  للصلً  إلً بح ل   وق ته .(  وَلًَ قُ  ََّ  إلًَّ بَِِ

احِِِهِ :   تْمِنُ لِص  َ َُُّ )وَق َ الَ الْا  ُ َُ ا ا ا ش  َ تَ م  َ تَ جَن َّت  َكَ قُ ل  ْ ْْ دَخَل  ْ َُِّ وَل َ ْ لًَ إ نْ د  ََافُ  ( لًَ ق   ُ ََّ  إلًَّ بِِ وَلَ  َِذَا ي   ُتْمَرُ    َِذَا م  َ
  ٍُ دِيرُُُ :    ،الْعَيَْ عَلَ  شَيْ َْ ُ . تَ  َُّ َُ ا ََْ لهُُ : مَا شَا َ كماام فَ  ََدَرِ   مما شماءم اللََّّ ٍْ يُ تْمِنُ بِِلْ َُ لُ : ،، فَلًَ يَْمَنُ   بَ لًَ قُ  ََّ  إلًَّ  وَيَ 

  َُِّ زٌ مِنْ كَنَورِ الجمْنَّةِ و ، بَِِ نةْ زُ " مَال  ُ ْتَاِع  لًَ يَُْتَاجُ إلَى " و هِام كم اَ " الْكَن ْ َْلِكَ أَنََّ تةمتمضممَّنَ التةَّومكُيم ومالِافْتِقمارم إلىم  لَْعٍ   وَ
ُ  إلًَّ   ،  اللََِّّ تةمعمالىم  يْ مُمْ ش َ ن ْ َُِّ وَقُدْرَتِ هِ وَأَنَّ الْلَ ْقَ لَ َْْ  م ِ ُ  إلًَّ تِشَِْئَةِ ا ُ فِ ْمِمْ وَمَعْلُ    أنََّهُ لًَ يَكُ نُ شَيْ َُّ ا أَحْدَثَ هُ ا قَ الَ ، م َ
يِهِ )تَ عَالَى   نْ قةمعةْ يم لةمهَ مةِ كْ فةم م مَْ سةِ ا يَمْ ةِ َ لِلنَّاسِ مِنْ رمحَْمة  فم م مَُِْ كم مةمما وممةم ََل ْبِ  ( ،مما يةمفْتمحِ اللََّّ ََطَ عَ طلََ بُ الْ َْا انْ   فَ إِ

َِمَا ال َّذِي لًَ  ََدْ طلَََِ مَا مِنْ خَالِ َُِّ فَ  مُمْ وَطلَََِ مَا مِنْ ا َ   يَْتي   َِا للِْاَعُ نةَِ مِن ْ ي الِْثََ رِ ف ،إلًَّ ه ُ ومى )ف ِ وام أمقةةْ نْ سةم َّهَ أماْ يمكةَ مةم
 .44 (ومممنْ سم َّهَ أماْ يمكَوام أماْنَم النَّاسِ فةملْيمكَنْ ةِما في يميِ اللََِّّ أموْثمقم مِنْهَ ةِما في يميِهِ  ، النَّاسِ فةملْيةمتةمومكَّيْ عملمى اللََِّّ 
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رَارُ الْخَلْ وقال ) نْفٌ لَا يعَْبُدوُنهَُ وَلَا يتَوََكَّلُونَ عَليَْهِّ وَهُمْ شِّ وا  ،قِّ افْترََقَ النَّاسُ هنُاَ أرَْبعَةََ أصَْناَفٍ : صِّ نْ لَمْ يُحَق ِّقُُُ باَدتَهَُ بِّفِّعْلِّ مَا أمََرَ وَترَْكِّ مَا حَظَرَ لكَِّ دوُنَ عِّ نْفٌ يَقْصِّ وَصِّ

نْ الْمَصَائِّبِّ  ا يَطْلبُُونهَُ وَيَجْزَعُونَ فِّي كَثِّيرٍ مِّ مَّ زُونَ عَنْ كَثِّيرٍ مِّ سْتِّعاَنةََ فيَعَْجِّ بُ بِّالْقَدرَِّ وَيَجْعَلُ  ،التَّوَكُّلَ وَالاِّ نْ هَؤُلَاءِّ مَنْ يكَُذ ِّ ةِّ  ثمَُّ مِّ فَْعاَلِّهِّ ؛ فهََؤُلَاءِّ فِّي الْحَقِّيقَُُ عَ لأِّ نَفْسَهُ هُوَ الْمُبْدِّ

داَيتَهََا   يمَهَا وَلَا هِّ مْ وَلَا تقَْوِّ نْهُ صَلَاحَ قُلُوبِّهِّ ينُونهَُ وَلَا يَطْلبُُونَ مِّ ةِّ كَذلَِّكَ ، وَقَوْمٌ  ،لَا يَسْتعَِّ نْدَ الْأمَُّ نْ  -صنف ثالث–وَهَؤُلَاءِّ مَخْذوُلُونَ كَمَا هُمْ عِّ نُونَ بِّالْقَدرَِّ قَوْلاا وَاعْتِّقاَداا ؛ لكَُُِّ يُؤْمِّ

ا ضُعَفَ  لَاةِّ ؛ فهَُمْ أيَْضا ا وَعَمَلاا كَمَا اتَّصَفَتْ بِّقَصْدِّ الطَّهَارَةِّ وَالصَّ لْما فْ بِّهِّ قُلُوبهُُمْ عِّ زُونَ لَمْ تتََّصِّ نْفٌ ،اءُ عَاجِّ دْرَةِّ وَالْ  -رابع - وَصِّ بِّ الْقُُُ وَ نَظَرَ إلىَ جَانُُِّ الىَ هُُُ َ تعََُُ ََّ يةةَِّ وَأنََّ  مَشُُِّ
سْتِّ  هَةِّ وَالاِّ هِّ الْجِّ نْ هَذِّ هُ إليَْهِّ مِّ مْ التَّوَجُّ افِّعُ ؛ فغََلَبَ عَليَْهِّ ي وَالْمَانِّعُ وَالْخَافِّضُ وَالرَّ دْرَةٍ الْمُعْطِّ لْطَانٍ وَقُُُ وْعُ سُُُ مْ نَُُ هِّ دِّ حََُُ لُ لأِّ ؤُلَاءِّ يَحْصُُُ هُ فهََُُ يدوُنَُُ ا يُرِّ فْتِّقاَرُ إليَْهِّ لِّطَلَبِّ مَُُ عاَنةَُ بِّهِّ وَالاِّ

نْ لَا عَاقِّبةََ لهَُمْ ؛ فإَِّنَّ  هِّ ؛ لكَِّ غَْرَاضِّ هِّ ؛ بَلْ قتَْلٍ لهَُ وَنيَْلٍ لأِّ ِّ نةٍَ وَقهَْرٍ لِّعَدوُ  رَةٍ أوَْ باَطِّ يَّةٌ ظَاهِّ رَةٌ رَدِّ رَتهُُمْ آخِّ   الْعاَقِّبةََ لِّلتَّقْوَى ؛ بَلْ آخِّ

https://www.elbalad.news/5510140


 
م ذا الِْ ان . ف45( إ ا رأى أحيكم من اف ه و أخيةه مةا يعجبةه فليةيع بالبركةة فةإا العةين حةق) قال رس  ل   

م  ن خط  رات الَل   ب ولْظ  ات العْ   ن، ليْتَ  ي بِلإعج  اب الِش  ري م  ن مظن  ة الِْى إلى سم    ال  دعاُ. ع  ابَ يالنِ   ي 
  -خلًل مراعا  الآداب التالْة : 

 أولًا: إش اقة الاستح اا وتيفق النعمة

ٍُ يسلب اللب  إما في مرآ  الذات )صحةا، أو مالًا، أو تَلْب    فعند النظر في ملك ت النعم، قد تَع العي عل   ا
، لك ن الإعجةاب بالنعمةة جبلةية قشة يةإلى أن  ف تح الِ اري في الْ افظ اب ن حج ر يش يْ،  ول داا(، أو في س احة الِخ   

اُ، لكنه قد يُاٍ في طْاته سم ماا خفْ ة  النف  قد يتداخلما استحسان مش ب ب  "انِعاث نفسيِ" لً يَصد الِْى ابتدا
كْر المنعم  .46 إْا خَلً من 

 ثااياً: ت  ق التبريك وحصن النماء

ال دعاُ ف .ال ذي يطف ئ لظ   ال  هح النفس يال  يَق الإلَ ي  ت جْه نِ ي بِلًستعانة   ذا  »فلييع بالبركة«  فقوله  
ُ  لش  ررها  لِن العِ  د بدعاِ  ه ي  ربَ  الع  ي ُإعج  ا   لش  ر م    ف( فْ  ه، أو تِ  ارك   ل  ه بِلبرك  ة )كَ ل  ك: اللم  م بِرك وإطف  ا

اُ وكْا   .النعاة ب اهِما، ويمزج إعجابه بِلرضا والتسلْم، فتنَلب النظر  الجارحة إلى غْاة حانْة هطر نما

هذا الِمر النِ ي يُاٍ في طْاته شحذ المروُ ، وتصفْة الَل  ب م ن الك در  بحْ ث يص ِح )أن  الإماا النووين يتكد
 47 ( المسلم حصناا لِخْه لً سمااا يرمْه، فْتح ل الثناُ المجرد إلى دعاُ متصٍ بِلسااُ

تلاح النص ص هنا إلى لفتة لطْفة  وهي أن الإنسان قد يُسد نفسه وماله إْا هلكه العُجب وغاب عنه الش كر، و 
 . ومن ا هشامً  لحماية الإا اا من اف ه  بِلدعاُ بِلبركة فكان الت جْه النِ ي

 ثالثاً: حقيقة ال هم الم تك

خاه ة ك البرق في حس م الََْْ ة  تأكْ د ص ريح لً ي د    الًا للا راُ من للع ي أث راا " جةاء فإا العين حةق"  فقوله  
 .حََْْاا درق الِسِاب المادية  ْن   وقدرُ

ه ذا الِث ر، مِْن اا أن "الع ي ح ق" تع نِ أن   س ِحانه أج رى الع اد  تل ق مس ِِات  في كن ه المنةاوينالإمةاا  يفص ٍ
وتأثيْات خفْة عند التَاُ النظرات المعجِة بِلشيُ دون تبريك، هاماا كأثر السا   والِروا  الِْثة، وهي لً تتثر بذاتها 

 .48(بٍ ممر   وقعاِه

ثيْ المستٍَ، ليْبَ كٍ شيُ فالْديث يثِت الِثر الغْبي للعي رداا عل  الماديي، وفي ال قت نفسه يسلِما سلطة التأ
  .تشْئة  

  فم   يم  ذب غري ز  التطل ع، ويُ   ل لوحةةة أمةاا  اف ةية وأخ قيةةة إن ه ذا الْ ديث الش ريف يرس  م للاجتا ع المس لم
ٍُ واص ٍ. إن  ه يعلان ا أن س  لًمة الص دور تِ دأ م  ن انط لًق الِلس  نة بِل دعاُ بِلبرك  ة  نظ ر  "الع ي" م  ن س مم قات  ٍ إلى دع ا
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 ، فتغ دو ال نعم مش اعة"49لً يتمن أحدكم حه يُب لِخْه ما يُب لنفسه " ل خرين، لتِل  الِمة مرامما من ق له 
 ى .بِلِمجة، محروسة بِلبركة، مص نة من غ اٍِ الِْ

 
 -ولًلتزا  الذكر والْ قلة ف اِد لة منما :

َُِّ  أنه سٍِْ غفران الذن ب لْعا ،    • ُ أَكْبَرُ وَلًَ حَْ لَ  مَا عَلَ  الَِْرْ ِ )  قاَلَ رَسُ لُ ا َُّ ُ وَا َُّ َُ لُ لًَ إِلَهَ إِلًَّ ا أَحَد  يَ 
َُِّ إِلًَّ  هَ وملموْ كماامتْ مِثْيم رمقميِ الْبمحْ ِ وَلًَ قُ  ََّ  إِلًَّ بِِ   50(كَفيِ متْ عمنْهَ خمطما م

أكثروا من غراه الجن ة فإن ه ع ذب  ابن عار قال قال رس ل   وأنه سٍِْ لل ص ل غراه الجنة مِاشر  ، فعن  •
 51(ما شاُ   لً ح ل ولً ق   إلً بِلله)قال  وما ا اسهاماؤها طْب ترا ا فأكثروا من غراسما قال ا يَ رس ل   

هْا ، ف  •  في سَفَرٍ  كُنَّا مَعَ النَّبيِِ   عَنْ أَبّ مُ سَ  قاَلَ وأنه سٍِْ لل ص ل إلى أغل  شيُ في الجنة ، فم  كنز من كن 
ََالَ ارْبَ عُ ا عَلَ  أنَْ فُسِكُمْ فإَِنَّكُمْ لًَ تَدْعُ نَ أَصَمَّ وَلًَ غَاِاِِا تَدْ  َْا عَلَْ نَ كَبرَّْنَ فَ  ْعاا بَصِيْاا قَريِاِا ثَُُّ أتََ  عَلَيَّ وَأَنَ فَكُنَّا إِ عُ نَ سمَِ

ٍْ لًَ حَْ لَ وَلًَ  َُِّ بْنَ قَ ٍْْ  قُ ََالَ لي يََ عَِْدَ ا َُِّ فَ  َُِّ أقَُ لُ في نَ فْسِي لًَ حَْ لَ وَلًَ قُ  ََّ  إِلًَّ بِِ نْ كَنةَورِ  ق  ُ ََّ  إِلًَّ بِِ زٌ مةِ نةةْ فمإِنَّةَّما كم
  52(أَوْ قاَلَ أَلًَ أدَُلُّكَ بِهِ  الجمْنَّةِ 
 

اة ه ولا  است  ا وتفويض إلى   تعالى واعكاف بالإ عاا له وأاه لا صااعسِب ْلك أنَا كلاة )قال العلااُ 
 53 (راد لأم ه وأا العبي لا يملك شيئا في الأم 

ف المراد مكن  ن  الكنةز أافةس أمةوال العبةادكا ا أن   ثةواب افةيسأن ث ا  ا م دخر في الجن ة وه   )أي  وقال الصنعاني  
لك لِنَا كلاة استسلً  وتف يف إلى   واع اف الإْعان له وأنه لً صانع غيُْ ولً راد لِمرُ وأن  ث ا ا عند   لكم وْ

 . 54(العِد لً يملك شْئا من الِمر والْ ل والْركة والْْلة أي لً حركة ولً استطاعة ولً حْلة إلً تشْئة  
 

اق له ) ٍَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدا فم  بذلك الَ  ل يلَ ي بِلل    علْ ه   أن نظ ر ل ه نظ ر  اس تحَار ل ه ،  (39) (إِنْ تَ رَنِ أَنَ أقََ
، ق ال  55( ن ك م الً وول دا فتك برت وتعظا ت عل يإن ت رني أق ٍ م)معن اُ: ه ، وتكبر علْه ،قال الِغ ي واستصغار لشأن

نْ ) ، أي لً تتعاظم عل ي لِن نِ أق ٍ من ك م الً وول دا ، لِن مح ٍ الفخ ر  56(أي لِجٍ ْلك تكبرت علي وتعظاتالا
َ  إِلىم ) ل  ْ  بِلم  ال ولً الْس  ب والنس  ب والِولًد ، يَ   ل الن  بي  نْ يةمنْظةةَ ومالِكَمْ وملمكةةِ ومركَِمْ ومأممةةْ َ  إِلىم صةةَ إِاَّ اللََّّم لام يةمنْظةةَ

 .57(قةَلَوقِكَمْ ومأمعْممالِكَمْ 
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فالمسلم لً يستشعر نَصا في نفسه لَلة ما بْ دُ م ن م ال ، وم ا ح ل ه م ن ول د ، ب ٍ يستش عر الع ز  بدين ه ، والَ     
احب الجنت ي ، فنِم ه عل   خط  ر  التف اخر بِلم ال وال ل د ، وأراد من معْة   له ، فكأنه أراد ألً يك ن سِِا في فتن ة ص 

أن يتحلٍ من إثَه بنصْحته ، فلً يستصغرُ ولً يَُرُ ، إشفاقا عل  خصاه من أن يلح النار بسِِه ، وت برأ م ن إثَ ه ألً 
َُِّ يك ن قد وعظه وتركه عل  هذا الْ ال م ن الع لًل ،  هُ وَلًَ دَْذُلُ هُ وَلًَ ) قَ الَ رَس ُ لُ ا لِمِ لًَ يَظْلِا ُ لِمُ أَخ ُ  الْاُس ْ الْاُس ْ

اُُ  رَ أَخ   َ رِِ أَنْ يََُْ  ِ نْ الش  َّ رٍِ  م  ِ بِ ام   ْ رَّاتٍ بِحَس  ْ دْرُِِ ث  َلًَثَ م  َ يُْ إِلَى ص   َ ا وَيشُ  ِ َ ى هَاهُن  َ رُُُ الت ََّ  ْ لِمِ عَل   َ   يََُْ  ِ ٍُّ الْاُس  ْ لِمَ ك  ُ الْاُس  ْ
 .58(ضُهُ الْاُسْلِمِ حَراَ   دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْ 

 
( استظمار لطاع المتمن في فعٍ   ، وج اْ ستال ربه من خيْي الدنْا رَبِِّ أَنْ يُ تْتِيَِ خَيْْاا مِنْ جَنَّتِكَ   فَ عَسَ ق له )

والآخر  . لْنتفع به ويتصدق طالما أنه يستشعر الفعٍ ويصٍ الطلب بِلشكر ، فالمتمن يطاع أن يرث ما قد يستخلفه 
بروُا   علْه لْستعاله  في شكر المنعم كاا في ق له ) َُِّ وَاص ْ ََْ مِهِ اسْتَعِْنُ ا بِِ ُُ  إِنَّ قاَلَ مُ سَ  لِ ا نْ يَش َ ا م َ الَِْرَْ  َُِِّ يُ رثُِ م َ

 ُِ ادِ نْ عِِ    َ ةَ م   ِ ينم ومالْعماقِبةةةم الم ، وكَ     ل ي س    ف ) (128الِع   راف ) (لِلْمَتَّقةةةةِ نِي قةةةم زمائِنِ الْأمرْ ِ  اجْعملةةةْ ى خةةةم ْظ  إِنِيِ  عملةةةةم  حَف    ِ
 ( . 55ي سف )(عَلِْم  
 

 -فم  لَ يطلب من ربه جنة مثٍ جنتي صاحِه ، وإنما سأل   أن يعطْه جنة خيْ من جنته لِمرين :
ل  ك يتف  ق م  ع ق اع  د الًس  تخلًف   الِول إْا ك  ان يطا  ع في ش  يُ م  ن ال  دنْا ف  ذلك م  ن بِب يما  ٍ المس  ئ لْة ، وْ

رَّ  عَنْ النَّبيِِ ، ف (28الدخان/) ( كماملِكم ومأموْرمثةْنماهما قةموْمًا آمخم يِنم والًستِدال كاا في ق له ) ٍُ عُ رْيََنا خ َ نَاَا أيَُّ بُ يَ غْتَس ِ قاَلَ بَ ْ ْ
تُكَ  ُُ رَبُّهُ يََ أيَُّ بُ ألَََْ أَكُنْ أَغْنَ ْ ْ ٍَ يَُْثِي في ثَ ْ بِهِ فَ نَادَا َْهَبٍ فَجَعَ ٍُ جَراَدٍ مِنْ  لام قاَلَ بَ لَ  يََ رَبِِ وَلَكِنْ  ؟عَاَّا تَ رَىعَلَْْهِ رجِْ

ف لً أطلِ ه م ن حْ ث إن ه م ال فإن ك ق د أغنْت نِ عن ه م ن ه ذُ الْْثْ ة ب ٍ )أي : ، قال السندي  59(اِنَم لي عمنْ قةم مكمتِكم 
، ه  ذا إن ك  ان مح  ٍ الس  تال لِج  ٍ ش  يُ م  ن 60(، ولً غ  نى بّ عن  ه م  ن ه  ذُ الْْثْ  ة أطلبةةه مةةن حيةةث إاةةه مةةن ق كاتةةك

 الدنْا.
 
ارَ اْ مخِ مةَ  ومن جمة أخرى فإن أصحاب الآخر  مشغ ل ن  ا ، كَ له )   لِلَّاِينم لام يَ يِيَوام عَلَو ا في   نَمْعملَهماتلِْكم اليَّ

ادًا  ةَ الْأمرِْ  وملام فم ةةم ينم  ومالْعماقِبةةم ن  ال ا ، ف  إْا س  أل ا خ  يْا م  ن ال  دنْا فإن  ه بَ  در اس  تعااله في طاع  ة   لْ (83الَص  ص/) (لِلْمَتَّقةةِ
 . تهي الطلب حقيقةً شيئا من ا خ ةبذلك جزاؤهم في الآخر  ، فْك ن بذلك 

 
ممنْ رمأمى ممنْ فَضيِيم عملميْهِ في الْْملْقِ ومال يِرْقِ فةملْيةمنْظَْ  ) ويستِعد أن يطلب شْئا من الدنْا لِجلما وحسب ، لَ له 

رَ أماْ لام يةمزْدمرِينم اعِْممةم اللََِّّ عملميْهِ   61(إِلىم ممنْ هَوم أمسْفميم مِنْهَ مَُّنْ فَضيِيم هَوم عملميْهِ فمإِاَّهَ أمجْيم
فالشغٍ الشاغٍ لِهٍ الْق ه  خيْي ال دنْا والآخ ر  ، لِج ٍ تط ي ع ال دنْا لنْ ٍ مرض ا    في الآخ ر  ، وم ن قِْ ٍ 

  كله عاجله وآجله ما علمةت اللهم ا: أسألك من الْالَ لْة ، فَد كان يَ ل ) ْلك كذلك الًلتزا  بسنة النبي 
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وأسألك الجن ة وم ا ق رب إلْم ا م ن  منه وما لم أعلم وأعو  قك من الش  كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم
ق ل أو عاٍ وأعْ  بك من النار وما قرب إلْما من ق ل أو عاٍ وأسألك مما سألك به محا د وأع ْ  ب ك مم ا تع ْ  من ه 

 .62(ْت لي من قعاُ فاجعٍ عاقِته رشدامحاد وما قع
 

فِْنا ا يتك بر  ألمحت ا ية الك يمةة إلى جةوار معاملةة المتكةبر ةثةي كةِبره، مةع فةارق  جةوه يني في الةيوافع والغةا ت 
 ، اْا بِلله تع الى وثَ ةا بنص رُ اُ بع رٍَ  م ن أع را  ال دنْا الزاِل ة، يتس ام  الم تمن ف  ق أه ٍ الك بر اعت زا العاصي عُجاِا وخُْلً

، مستعلْاا    يمانه في هذا الم قف بِلذات، دون أن يستشعر في نفسه خيْيةِا ْاتْة علْه، أو يغ  بظاهر حاله فْحتَر غيُْ
﴾أو يَطع لنفسه بحسن العاقِة  إْ لً يعلم ال اتْم إلً  ، وقد قال سِحانه:  فَلًَ تُ زكَُّ ا أنَْ فُسَكُمْ ۖ هَُ  أَعْلَمُ تِنَِ  َٰ ََ   ات َّ

مظمر من مظاهر الًستعزاْ بِلله والًنكسار له وح دُ، لً س ْاا في فلْ  في ْلك من الكبر المذم   شرعا ، بٍ ه  
الَ     والِنف ة أم ا  المتج  برين  ، ف العز  المحا  د  ح  ي تك  ن لإظم ار  ي تال  ه أو س لطانه عل   عِ  اد  م اجم ة م ن يس تَ

 :َ ل الشاعروامتثل ا ل، التكبر عل  المتكبر صدقة والمتكبرين لكسر ش كتمم ورد  غرورهم، وقد نصِ العلااُ عل  أن 

برِِْ  برِِْ ثَُُّ ك َ رٍ فَك َ ٍْ ... وَإِْا بلُْ تَ بِش امِتٍ كُف ْ ُتَثَّ
جْدُ الم

َ
وقْ ٍ ق ديماا: "الك بر عل    وَإِْا جَمِلْتَ عَل  الجمَ لِ فَحَسُِْكَ الم

 ." المتكبر ت اضع

، ولًينكسر  فالمتمن لً  بِلثَة  اعلْه مفعاهنا دِ لذلك جاُ الر ستَ ى بِلله وحدُ، و ي دعع لتعالي صاحِه، بٍ  لفَرُ
وْال ما عند المتكبر قريب هي عل    والعز   .، مت سلًا برجاُ   تعالى والَْي من ما عند   خيْ وأبَ ، وأن 

، واثَاا من   قادر عل  ربّ( )لكنا ه     قابٍ المتمن افتخار صاحِه بِلمال والجاُ بِلتسلْم لله واللجُ  إلْه  فَد
أن يع ض  ه خ  يْاا في ال  دنْا أو دِ  ئ ل  ه الِفع  ٍ في الآخ  ر ، وه    دره في ع  د  الع     لِص  حاب النف  ْ  ال  دنْ ي ح  ي 

 .يطغ ن
أن يم ن  ل ه المتمن لً ينِغيففي مَابٍ ْلة الكفر والطغْان،  وطاعة الرحمنبِلله أهٍ الإيمان تعزْ  مذُ الآية أصٍ فيف

 .ولً يُزن لَلة حظه من الدنْا أما  استعرا  المتكبرين لثرواتهم
 ال ج  دان مع  نى اس  م   ويستش  عر، "ن   ر "المن  ة الم  تمن قل  بح  ي يتغلغ  ٍ في وفي ه  ذا المع  نى يتك  د اب  ن الَ  ْم أن  ه 

قِ ٍ ك ٍ حرك ة ال ذي غا رُ  "س ِق فع له" ، عندِذٍ، يَف العِد عل  عتِة الًفتَار الت ا  لم  لًُ، نظ راا بَلِ ه إلى"المنان"
 وعاٍ  فْنَشع عنه كٍ غرور، وينَطع هاماا عن الًلتفات إلى أي ح ل أو ق   أو حال ينسِه إلى نفسه

 شغله رؤية منة م لًُ وفعله السابق عن أي حال يرج  فْما لنفسه عِزاِا أو شرفاا يالعِد الفَيْ الََْْي، ف
، وغ  اب ع  ن  فإن  ه ينفص  ٍانش  غٍ الم  رُ برؤي  ة "حال  ه" أو اس  تعرا  مَام  ه، أم  ا م  ن  ع  ن مش  اهد  ع  ز  م   لًُ وف  اطرُ

صاحب "الِح ال" العارضة، إْا استغرقه إعجابه بنسكه أو مَامه، حجِته عز  نفسه ف  .ملًحظة عظاة صفاته سِحانه
  .63عن شم د عز  م لًُ
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اد  م ن عِ دي ة   الع ز  الََْْْ ة مس ت أن  ( وروض ة المحِ ي ق رِر الإم ا  اب ن الَ ْم في كتِ ه )م دارج الس الكيكا ا 
خْارفم    ا، وأن م   ن أعظ    م آف    ات الَل     ب الت    ذلٍ  وح   دُ، وكلا    ا اس    تغنى الَل    ب بِلله، انكس   رت أمام    ه أطا    ا  ال    دنْا و

 ة والسلطان عل  حساب الدين والكراملِصحاب الثروات 
  فل ْ  علْ ه أض ر المف ي الثالث: التعلق قغ    تبارك وتعالى، وهةاا أعظةم مف ةياته علةى الإطة قفَال في "

من ْلك، ولً أقطع له عن مصالْه وسعادته منه، فإنه إْا تعل ق بغ يْ   وكَل ه   إلى م ا تعل ق ب ه، وخذل ه م ن جم ة م ا 
ٍُ المتعلق بغيْ  : كاَثٍَ المستظٍ من الْر والبرد بِْت العنكِ ت، وه  أوهن الِْ ت  64" تعلق به... ومَثَ

بي الت اضع المحا  د وال ذل الم ذم   ال ذي يَ ع فْ ه م ن يت ذلٍ لِص حاب الج اُ  الف اِد فصٍ ابن الَْم في كتابكاا 
أعز اف ه بالطاعة، ورفعها  :ان كان في خلَه الت اضع المحا  د، ف والمال، م ضحاا أن العز  الََْْْة هي الًستغناُ بِلله

، ب ٍ جع ٍ ْل ه وانكس ارُ كل ه اب   فلم يتذلٍ لِصحبالاستغناء بالله عن خلقه الثروات والسلطان تذللًا يعع م ن ق درُ
  وجٍ( لله عز

وه    انكس  ار الَل  ب لله وخف  ف جن  ا  ال  ذل  التواضةةعفي بْ  ان ه  ذُ التفرق  ة ب  ي الت اض  ع والممان  ة ) -نص  ا  -فَ  ال 
والرحمة بعِادُ فلً يرى له عل  أحد فعلً ولً يرى له عند أحد حَا بٍ يرى الفعٍ للناه علْه والَْ ق لَم قِله وهذا 

 ا يعطْه   عز و جٍ من يُِه ويكرمه ويَربه خلق إنم
لً ت اض ع و  س ِحانه يُ ب الت اض ع وي ِغف  ضةعةت اضع طالب كٍ ح ظ لم ن يرج   نْ ٍ حظ ه من ه فم ذا كل ه أما  

 . 65(الععة والممانة

إلى أن الع ز  لله ولرس  له وللا تمني، وأن الم تمن   ا    الفت اوى الإم ا  اب ن تْاْ ة في م اض ع متفرق ة م ن كا ا أش ار
وَلًَ )تَ ع َالَى : واستش مد بَ ل ه  .مأم ر من يَابٍ المتكبر بعز  وثِات، لئلً يك ن سِِاا في هكي أهٍ الِاطٍ م ن طغْ انَم

تُمْ مُتْمِنِيَ   66(نًا ممنْ كماام فمممنْ كماام مَؤْمِنًا فةمهَوم الْأمعْلمى كمائِ ) وقال . (تَهنُِ ا وَلًَ يَمْزَنُ ا وَأنَْ تُمُ الَِْعْلَْ نَ إنْ كُن ْ
كْ  ر ه  ي التك بر عل    المتك بر حس  نة وفي لف ظ ص  دقة(، ) أن عِ  ار   في كش  ف الف اُ ومزي  ٍ الإلِ اه العجل  ني كا ا 

يْ  سمةةةا تكةةةبراً مةةةن باب المشةةةاكلةل   ْ  الك   بر حْنئ   ذ ك   براا ب   ٍ قْ   ٍ ، و  67لك   ن معن   اُ م   أث ر،  نَ   ٍ الَ   اري ع   ن ال   را
 .68فحسب
، لِن  ه إْا ت اض  عت ل  ه ه  ادى في ض  لًله وإْا 69(التكةةبر علةةى المتكةةبر صةةيقة) ق  ال ص  احب كت  اب بريَ  ة محا دي  ةو 

 .70(تكبرت علْه تنِه

وغيُْ من المعاصرين مراراا أن من حق المتمن بٍ من واجِه   -في شرحه لريَ  الصالْي    –الشْخ ابن عثْاي  وأكد  
 .ان والعز  التي أعزُِ    األً يظمر تظمر المذلة أما  من يتطاول علْه تاله أو جاهه، بٍ يتسلح بِلإيم
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ولِهِ ) ق ل    ه تع    الى لًس    تَ اُ بِلله والع    ز  في وج    ه المتك    برينل ج     ب االِدل    ة الش    رعْة المتي    د   وم    ن زَّةَ وملِ مسةةةةَ لِلََِّّ الْعةةةةِ وم
وام  افِقِينم لام يةمعْلممةةةَ نَّ الْمَنةةةم ؤْمِنِينم وملمكةةةِ  .العز  ح   ق حص   ري لله وم   ن أخ   ذها بص   لته بِلله فم     العزي   ز( ف   8المن   افَ ن()وملِلْمةةةَ

 الثِات أما  الطغا  يمنع استعِاد الِشر للِشرف

اتَّقِ الْممحماراِم ) قال رس ل    :لًسْاا إْا كان فْه شِمة حرا    النمي عن التذلٍ لغيْ   لطاع دنْ يكاا ورد  
َ لمكم تمكَنْ أماْنَم ال  .71(نَّاسِ تمكَنْ أمعْبميم النَّاسِ ومارْ م ةِما قم ممم اللََّّ

 72(ارهي في اليايا  بك   وارهي فيما في أييين الناس  بوكقال ) وعن النبي 
عْ الْيمأْسم عممَّا في أميْيِين النَّاسِ ) ومن نصاِح النبي   73 (ومأمجِْْ

ا  ن اس  تغنى بِلله لً تع  رُِ مظ  اهر الزي  ف ف"، المةةؤمنين مةةن اسةةتغنَ عةةن النةةاس أعةةزي " وق  د ورد ع  ن الس  لف الص  اح
 .الدنْ ي لِصحاب الجنات والَص ر

فأما صاحِه الذي لً مال له ولً نفر ، ولً جنة عندُ ولً ثَر . . فإنه معتز ت ا ه   أبَ   يَ ل الًستاْ سْد قطب )
بطرُ وكبُر  منك اً عليه  فم   ِه صاحِه المتِطر المغرور  الذي تعن  له الجِاُ  . معتز بالله  معتز قعقييته وإيمااهوأعل  .  

كرُ تنشئه الممي من ماُ وطي ، وي جمه إلى الِدب ال اج ب في ح ق الم نعم . وين ذرُ عاقِ ة الِط ر والك بر . ويرج   ، يذ 
وهكذا تنتفف عز  الإيمان في النف  المتمنة ، فلً تِالي المال والنفر ، ولً تداري ، عند ربه ما ه  خيْ من الجنة والثاار 

.  ي تشةع  المةؤمن أاةه عزيةز أمةاا الجةاه والمةالالغنى والِطر ، ولً تتلعثم في الْق ، ولً عامٍ فْه الِص حاب . وهك ذا 
 .74(   عظْم وه  يطاع في فعٍ   وأن ما عند   خيْ من أعرا  الْْا  ، وأن فعٍ

 
ا ق ل  ه ) م  َ ٍَ عَلَْ ْ َِانا وَيُ رْس  ِ ا ) حُس  ْ ا َْلََ  ا عِْدا ِِحَ ص  َ ُِ فَ تُص  ْ اَا نَ الس  َّ ِِحَ 40م  ِ ا( أَوْ يُص  ْ ْ راا  مَاؤُه  َ تَطِْعَ ل َ هُ طلََِ  ااغ  َ  (فَ ل  َنْ تَس  ْ

عس  هن ا لً تفْ د ال ج ي كا ا س ِق في طل ب الجن ة ، وإنم ا تفْ د الإش فاق م ن أن يُص ٍ ْل ك ل ه إْا م ا ه ادى   (41)
 ، وفي ْلك إثِات لَْي صاحِه بعاقِة التكبر عل  اللق. 75صاحب الجنتي في كبُر ويمَيُْ لغيُْ

  َُِّ اقةمَ وا لًَ ) قَ الَ رَس  ُ لُ ا وا وملام تةميم وا وملام تةمبماامضةةَ يَوا وملام تةمنماجمشةةَ فٍ تحمماسةم كُمْ عَل َ   بَ ْ ْعِ بَ ع  ْ ومكَواةةَوا وَلًَ يَِ ِ عْ بَ عْع ُ
 ًً  .76( عِبمادم اللََِّّ إِخْوما

   
اْد عن حدُ يفسد الِر  ، كاا في حديث  لًا فالمطر إْا  نْ عَنْ أنََِ  بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَج ُ ةٍ م ِ جِدَ ي  َْ َ  لُعُ َ ٍَ الْاَس ْ دَخ َ

 َُِّ ُِ وَرَس   ُ لُ ا ا ََع    َ َ  دَارِ الْ انَ نح   َْ َُِّ  بَِبٍ ك   َ ٍَ رَس    ُ لَ ا َِ َْ تَ  بُ فاَس   ْ اِمِ  دَْط   ُ َُِّ  ق    َ الَ يََ رَس   ُ لَ ا ا ثَُُّ ق    َ ِِا   ا تْ قاَ هملمكةةةم
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َُِّ   الْأممْومالَ ومااةْقمطمعْتِ الُ بَيَ  ََُّ يغُِْثُ نَا فَ رَفَعَ رَسُ لُ ا يَدَيْهِ ثَُُّ قاَلَ اللَّمُمَّ أَغِثْ نَا اللَّمُمَّ أَغِثْ نَا اللَّمُمَّ أَغِثْ نَ ا قَ الَ أنََ     فاَدُْ  ا
نْ بَ ْ ْتٍ وَلًَ دَارٍ  لْعٍ م ِ نَ نَ ا وَبَ يَْ س َ ا بَ ْ ْ ُِ مِنْ سَحَابٍ وَلًَ قَ زَع َةا وَم َ َُِّ مَا نَ رَى في السَّاَا حَابةَ  قَ الَ وَلًَ وَا نْ وَراَِِ هِ س َ  فَطلََع َتْ م ِ

تًّا  اَْ  س ِ ا رَأيَْ نَ ا الش َّ َُِّ م َ َُ انْ تَشَرَتْ ثَُُّ أمَْطَرَتْ فَ لًَ وَا ٍُ ال ُّْهِ فَ لَاَّا تَ َ سَّطَتْ السَّاَا َْلِ كَ الَِْ ابِ في مِثْ نْ  ٍ  م ِ ٍَ رَج ُ ثَُُّ دَخ َ
 َُِّ ةِ وَرَس  ُ لُ ا َُِّ  الْجاُُع  َ الَ يََ رَس  ُ لَ ا ا فَ َ  َ َِ لَهُ قاَِِا  ا َْ تَ  اِمِ  دَْط ُ بُ فاَس  ْ بَيَ ق  َ تْ ال ةةُ ومالَ ومااةْقمطمعةةم تْ الْأممةةْ ََُّ  هملمكةةم ادُْ  ا ف  َ

 َُِّ نما اللَّهَمَّ عملمى اْ كمااِ يَدَيْهِ ثَُُّ قاَلَ  يُمْسِكْمَا عَنَّا قاَلَ فَ رَفَعَ رَسُ لُ ا نما وملام عملميةْ ومالظيِ مابِ ومقطََواِ الْأموْدِيمةِ اللَّهَمَّ حمومالميةْ
 .77(قاَلَ فَأقَْ لَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّاْ ِ  ومممنماقِتِ الشَّجم ِ 

 
هن  ا أراد ص  احِه أن يِ  ي ل  ه ه   ان الًعتا  اد عل    الِس  ِاب ، وع  د  الًعتا  اد عل      ، ف  إبِد  حديَت  ه يُص  ٍ إم  ا 
لَْ ا كناي ة  مسِاب سماوية أو أرضْة ، وفي ك لً الْ التي إم ا أن يتحس ر عل   م ا أص ِحت علْ ه الِر  ح ي تص يْ ت رابِ 

 عن خرا ا بعد أن يفسد الزرق لكثر  المطر ، ويمتاج ل قت ط يٍ حه عف ويتم إصلًحما ونفَات أخرى .

   
اُ لْس  َي ب  ه أو أن يغ   ر الم  اُ م  ن الِر  ، أي تِتل  ع الِر  الم  اُ ، وهن  ا  تنَط  ع عنم  ا أس  ِاب ال  دوا  ف  لً    د م    ا

الزر  بسِب انخفا  مست ى الماُ عن مست ى سطح الِر  ، وهنا يتحسر أكثر وه  يرى عجزُ عن طلب الم اُ ، ب ٍ 
 إنه ليْاُ لكنه عاجز أن يرفعه فْا ت الزر  ولً يَدر عل  فعٍ شيُ . 

 
ََ بثَِاَرُِِ  ق له ) يَ خَاوِيَ ة  عَلَ     فَأَصَِْحَ وَأحُِْ ا وَه ِ قَ فِْم َ ا أنَْ ف َ ْْهِ عَلَ   م َ ََلِِبُ كَفَّ مَايُ  ركِْ بِ رَبِِّ  عُرُوش ِ تَ نِِ لََْ أشُ ْ وَيَ َ ُ لُ يََ لَْ ْ

ا الإحاطة بِلثار تعنِ هنا تفَدُ والنظر فْه ، فإْا به يتفاجأ بِلصدمة التي لَ يكن يت قعما ، فَد هلك ثَرُ  (  42)  (أَحَدا
رُ  ص  وآماله التي طالما علق طا ح ه لتحََْم ا ، وانَ ار كله في لْظة واحد  ، وضاعت كٍ أحلًمه التي كان يُلم  ا ،

  .حسر ا عل  ما أنفق تَطعت، و د أنفاسه   صفر الْدينشراقة الصِح إ، لْصِح مع ُ الِماني التي طالما بنى علْه غرور 
 

جعلن  ا لِح  دهِا جنت  ي م  ن "س  ِع ل  ٍ  نش  أ  الجنت  ي أس  مب واس س  ٍ وفص  ٍ  عن  دما وص  ف ق  ال أه  ٍ الِْ  ان )
رْعا-وحففناهِا بنخٍ- أعناب وك ان -وفج رن خلًلَا ا نَ را -ولَ تظلم من ه ش ْئا-كلتا الجنتي آتت أكلما-وجعلنا بْنماا 
الم  ت  إْا جاُ كن، ل .. ويمتاج إلى رعاية وتربْة وتدبيْ فجزاُ  أ شْئا فشْئا .. وتنا  جزاُ ... كذلك الْْا  تنش."له ثَر
 .78( ...كلاح بِلِصر لْعرب ضربة واحد   أت 
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اق له ).. تَنِِ لََْ أشُْركِْ بِرَبِِّ أَحَدا َُ لُ يََ لَْ ْ وهةا أا   وهنا يِدو أنه انتِه لََْْة واحد  كثيْا ما أغفلما ،  (42) (وَيَ 
، فتذكر ما كان منه من لْظات الغرور والكبر والزه   ت ا آتَُ  تعالى هو الاين قير له هاا ال رق وهو الاين سلبه منه

 .ه متأخراا إلى ما سما عنه ط يلًا تنِلكنه ، ال رق عارييةَ المالك  من متا  الدنْا ، وتنِه إلى أن  
 

ا   إْ أشرك بربه لما قال ) ُِٓٓ أبََ دا ذِ امَآ أَظُنُّ أَن تَِِْدَ ه ََٰ اعَةَ قاَ وَم َ ةا أَظُ نُّ للس َّ . فل م يس تثن في  ]36-35الكم ف:[(ِِا َ
 لَ تِْ  د ه  ذُ أب  دا( ، فل  م يعل  ق الِم  ر عل    المش  ْئة ، لزه  ُ  بزرع  ه واغ   ارُ بِل  دنْا ، الجال  ة الِولى ، ولَ يَ  ٍ )إن ش  اُ  

واعتاادُ عل  الِسِاب ، فأسِاب التاكي أغرته منَا لن تهلك أبدا ، أما الجالة الثانْة ففْما إما معنى إنكار الِعث أو 
 إنكار أن تِاغته الساعة ، وكلًهِا فْه معنى الًعتزاْ بِلَْم الِرضْة ، ونسْان لَاُ   .

 
خذ من كٍ جانب فلم يسلم منه ش يُ وه  مشمد شاخص كامٍ : الثار كله مدمر كأنما أيَ ل صاحب الظلًل )

 ،والجنة خاوية عل  عروشما ممشاة محطاة . وص احِما يَل ب كفْ ه أس فاا وح زنا عل   مال ه الع اِع وجم دُ ال ذاهب   ،
اعتةزاره ققيمةة الآن برب بْته ووحدانْت ه . وم ع أن ه لَ يص ر  بكلا ة الش رك ، إلً أن  وه  ند  عل  إشراكه بِلله ، يع ف

،ولع  ٍ الِوان لَ يف  ت ولً يزال  ه 79(، وين  د  علْ  ه ويس  تعْذ من  ه اةة  قيمةةة الإيمةةاا كةةاا شةة كاً ينكةة ه ا ا ةأخةة ى أرضةةي
ْ يةَغمْ اِ ْ ) صدرُ  ْل بِلنف  ، يَ ل النبي   .80(إِاَّ اللََّّم عمزَّ ومجميَّ لميةمقْبميَ تةموْقمةم الْعمبْيِ مما لمم

 
تَصِراا  تَكُنْ وَلََْ  ق له ) َُِّ وَمَا كَانَ مُن ْ أن ه كا ا خذلت ه جنت ه وبِدت، فَ د خذل ه يتكد  (43)( لَهُ فِئَة  يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ ا

َ  ) ُ ُ الَ دي ح ي ق ال متِجح اا أيعاا مَن كان يستند إلْمم  فلم يعتزِ ب لدٍ ولً نصيٍْ من أتِاعه. وبذلك تِدِد َْه ْ  أممً أمكْثةةم
ً ا زُ اةمفةةم الًا ومأمعةةم كم مةةم ، لِْ  تول ب  ه الْ  ال    رداا م  ن مال  ه، ع  اجزاا ع  ن دف  ع ال  ِلًُ ع  ن نفس  ه، دون نص  رٍ يعْن  ه في ه  ذُ (مِنةةْ

 .الجاِحة أو م اهٍ دفف عنه مصابه
 

 .  81(ولي ت لغ ه -جي وع -والنص ة إنما ها لله  المحبةأن )يعنِ :  (44) ..(الَْ لًَيةَُ َُِِّ الَْْقِِ  هُنَالِكَ ق له )
َِْاُ نَ الصَّلًََ  وَيُ تْتُ   ُ وَرَسُ لهُُ وَالَّذِينَ آمَنُ ا الَّذِينَ يُ َُّ اَ وَلُّكُمْ ا ََُّ وَرَسُ لَهُ وَالَّذِينَ    نَ الزَّكَاَ  وَهُمْ راَكِعُ نَ إِنمَّ وَمَنْ يَ تَ َ لَّ ا

َُِّ هُمْ الْغَالُِِ نَ آمَنُ ا فَ   [56-55]الماِد :(إِنَّ حِزْبَ ا
 

َ  ا  العل  يِ، وق  د أش  ار اب  ن عجِْ  ة إلى 
َ
نِْة، في ْل  ك الم ة لله وح  دَُ  حْ  ث تل  ك الْ  ال الس  َّ تنف  ردُ و تتَجل ِ   ال لًي  ةُ الَْ  ِ

ة الش   املة،  ا الرعاي   ةُ الربِِنْ   ِ دِرُ عل     كفايتم   ا ق  ادِر، ولً ي   نمفُ بعِئم   ا س   ِ اُ. إنَ  ِ لطان النُّص   ر ، ف  لً يَ َ   ْ ة بس   ُ ال  ذاتُ العلْ   ِ
ذلًن  في م َ طن، ولً  نْا وآجٍِ الآخر   فلً يعَ يمم خ ِ ٍِ الدُّ َُُ في عاج والْْاطةُ الإلَِْة الداِاة التي يَُفِ  ا سِحانه أولْا

ٍِ وعلً سْاستَمم بلُطفه، ويَمدُُّهم بنصرُِ، ويَ مْد جمزاءً لِما اعتصموا  يمم بن رُِ دَلقُ رجاؤهم في مَشمد. بٍ يت لِى الْقُّ ج
واه اُ  الِم رِ وخاهتُ ه: قعزيته، وتبريؤوا مةن الاعتةزار ق ةِ لْ ق واعتص م بحِل ه، عا ن استاس ك بِلش أن م ن اعت ز  تنزي ه. ول ِ
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نْ ع،  موها  السراب واعتز بِلِاطٍ.  
َ
ن تِ  لِى َ  ولوى إلى ركُن ه الم كان ت النُّص رُ  عاقِتَ ه فك ان حَ اا عل     نص رته، أنِ م َ

 82.ومن استنصر بغيُْ وت لى س اُ كُتب علْه الذل والسرانومَآلَه، 
 

يْْ  ث  ََ ابِا  "يع د الع ايْ )ه  ( في الآي ة الكريم ة إلى رب الع ز  س ِحانه  فم    (44()..هَُ  خَيْْ  ثَ َ ابِا ق له ).. م ن   "خ َ
عل   ص نْعٍ لَ ي زد عل   مِثل ه إلً الْس يْ، أم ا    كٍ ما س  اُ. فش تان ب ي ج زاُ ال الق وج زاُ المخل  ق  فالعِ د إن كاف أ

ج ٍ وع  لً فْج  زي عل    العا  ٍ ال اح  د بعش  ر  أمثال ه، ويع  اعفه إلى س  ِعااِة ض  عف، ب  ٍ إلى أض  عاف كث  يْ  لً يُص  ْما 
 عدِ.

تِي ي  َْ َ  ) ولْ  هناك ث اب عند   أعظم من ث اب الت حْد بلً إله إلً   ، ق ال رس  ل    نْ أمُ َّ ٍٍ م ِ اُ  بِرَج ُ يُص َ
َْامَةِ عَلَ  رُُُوهِ الَْلًَِِقِ فَ ُْ نْشَرُ لَهُ  َِ نْ تِْ عمةٌ ومتِْ عَوام سِجِ   الْ رُ م ِ ٍْ تُ نْك ِ ٍَّ ه َ ُ ع َزَّ وَج َ َُّ َُ لُ ا ٍٍِ مَدَّ الَِْصَرِ ثَُُّ يَ  ٍُّ سِجِ كُ

كَ كَتَ ِ  َتِي  ئاا فَ َْ َ  ُ لُ لًَ يََ رَبِِ فَ َْ َ  ُ لُ أَظلََاَت  ْ ْ ْ ذَا ش  َ ٍُ فَ َْ َ  ُ لُ لًَ ه  َ ابُ الرَّج  ُ نَة  فَ ُْ م  َ َْل ِ كَ حَس  َ نْ   الْ  َْافِظُ نَ ثَُُّ يَ َ  ُ لُ ألَ َ كَ ع  َ
َُ لُ بَ لَ  إِنَّ لَكَ عِنْدَنَ حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لًَ ظلُْمَ عَلَْْكَ الَْْ ْ َ   َ ومأماَّ تَهممَّيًا فَ َْ  يَ أماْ لام إِلمهم إِلاَّ اللََّّ فةمتَخْ ماَ لمهَ قِطماقمةٌ فِيهما أمشْهم

جِ عمبْيَهَ ومرمسَولهَ عُ الس ِِ َُ لُ إِنَّكَ لًَ تُظْلَ مُ فَ تُ ض َ تِ فَ َْ  جِلًَّ ُِ السِِ ُِ الِِْطاَقَةُ مَعَ هَذِ َُ لُ يََ رَبِِ مَا هَذِ ةٍ ُُ قاَلَ فَ َْ  تُ في كِف َّ لًَّ
تَ ومثةمقَلمتْ الْبِطماقمةَ وَالِِْطاَقَةُ في كِفَّةٍ   83(فمطماشمتْ ال يِجِ َّ

 
ِ  اا )..وه   س  ِحانه   َْ يْْ  عُ   فك  ٍ  إْ م آل الِم  ر ونَايت  ه خ يْ ولًب  د ، ف لًي ة   خ  يْ م  ن ك ٍ ش  يُ   (44() وَخ َ

وْال، أم  ا العاقِ  ة ال  تي ي  دِخرها   لعِ  ادُ فثابت  ة خال  د  لً يم   ل ولً  الع اق  ب ال  تي يرج ه  ا الم  رُ م  ن ب  نِ الِش  ر مآلَ  ا إلى 
 .تزول

نْ َْا ونظيُْ ق له تعالى ) ٍْ تُ تْثرُِونَ الََْْْاَ  الدُّ َْلِكَ لَاَّا   وَإِنْ ) ، وق له تعالى (17الِعل  ) (ومأمقةْقمى خمْ ٌ وماْ مخِ مةَ   بَ  ٍُّ كُ
نْ َْا   .  (35الزخرف ) (لِلْمَتَّقِينم  رمقيِكم وماْ مخِ مةَ عِنْيم مَتَاُ  الََْْْاِ  الدُّ
ََُّ قاَلَ مَنْ عَادَى  )  يَ ل النبي   ٍُ أَحَبَّ إِلَيَّ ممَّا افَْ َضْتُ إِنَّ ا ََرَّبَ إِلَيَّ عَِْدِي بِشَيْ َْنْ تُهُ بِِلْْرَْبِ وَمَا تَ  ََدْ آ لي وَلًّا فَ 

تىَّ أَحِبةَّهَ عَلَْ ْهِ   رُ بِ هِ  وممما يةمزمالَ عمبْيِين يةمتةمقم َّبَ إِليمَّ بِالنةَّومافةِيِ حةم رَُُ ال َّذِي يُ ِْص ِ اَعُ بِ هِ وَبَص َ هُ ال َّذِي يَس ْ تُ هُ كُن ْتُ سَمْع َ َْا أَحَِْ ِ ْ فَ إِ
َْني لَُِ  ُُ الَّتِي يَ ِْطِلُ ِ اَ وَرجِْلَهُ الَّتِي يَمْشِي ِ اَ وَإِنْ سَألََنِِ لَِعُْطَِْ نَّهُ وَلئَِنْ اسْتَ عَا  84عِْذَنَّهُ(وَيَدَ
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